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اا انامس 
إلكتاب 


كتور محمد عمارة 
لہ 


أزمة الفكر الاسلامى 
المعاصر 


دار الشرق الأو سط للدشر 


اد 


عهيد 


وحن نتسحدث عن 3 أزمة الفكر 4 - فى المحيط الاسلامى - 
نستطيع »› ؛ بل يجب أن نستحضر النبوءة النبوية التى تحدث فيها رسول 
الله صلل عليه وسلم ؛ عن موقف الطوائف والأجيال والتيارات 
وأصناف الناس من فكر اللاسلام وعلمه ومنيجه .. ففى هذا 
الاستحطار ‏ فضلا عن العظة والاعتبار - قيس من نور آلنبوة 
يضىء طريق الخروج من هذه و الأزمة © التى تمسك يخناق العقل 
المسلم والأمة المسلمة فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 

خفی اديت الذى يرويه أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه 
يقول رسول الله » صل الله عليه وسلم : « إن مثل مابعثنى الله ؛ 
عر وجل » به من الهُدَى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ء فكانت 
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© طائفة قيلت ع" فأنبعت الكل والعشب الكثير . 
© و کانت منبأ : أجادب » امسكت الماء٠»‏ فتفع الله » عز وجل » 
بها ناسا » فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا . 
© وأصابت طائفة منبا أخرى » إغا هى قيعان لاتمساك ماء ولاتنبت 


ل 


كلا . 
فذلك مثل : 
)١(‏ رواه البخارى وعسلم والإمام أحد . 


يعتتى به » ونفع يهاء قَعَلِمَ وعَلّم . 
ومثل : من الم يرقع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله » عز 
وجل » الذى ١‏ أَرُسِلتٌ به ۾ () 
تقد جاء الاسلام باعتباره الحلقة الخاتمة فى سلسلة الرسالاات 
السماوية التى كانت حلقات تجديد للدين الاه الواحد » وللشرائع 
الإهية المتعددة بتصّدد وتطور واختلاف آم الرسالات .. ولقد كان 
الجهاد الأول والأكبر الذى قام المسلمون الأوائل بفريضته » هو 
الوعى بهدى الله وعلم النبوة ومنباج هذا الدين ء الأمر الذى أثمر 
الأمة التى قيلت الاسلام وأقيلت عليه » فتوحدت به ومعه وفيه › 
فكان الوعى بالذات الأسلامية ء والانهاء إلى خصائصها > والاتخراط 
فى موكبها » والجهاد فى سبيل 9 التقنية الاسلامية » » عندما تجسدت 
« العقيدة 4 نموذجا حيا فى أمة المسلمين وفى دار الاسلام .. 
قالعقل الذى أصبح إسلاميا ‏ بعد أن كان جاهليا -. جاهلية 
العرب أو الفرس أو الروم - قد قرأ وتدبر ووعى 8 كتاب الوحى » 
و « كتاب الكون » » فأبدع علوم الحضارة وأقام صروح المدنية › 
بعد أن أضاف إلى إبداعه المواريث الفكرية القديمة » التى عرضها على 
معايير الاسلام > فاستصفاها وَصّفاها من غبش الجاهلية ووثنيتها 
وجورها وزيغها عن سبيل الله . 1 


(9) وواه البخارى ومسلم والإمام أجد . 


¢ 


ذلك مغل الطائفة التى قبلت هدى الله وعلم النبوة فانتفعت به 
وتقَعَت - عَلِمِتَ وعلّمت - کا تقبل الأرض الطيبة الغيث » فتنبت 
الكل والعشب الكثير ! .. 


لقد واجهوا طواغيت عصرهمء وقواه الكبرى المتحكمة 
والمهيمنة .. وواجهوا! عواريث الأعم السابقة ‏ بما فيبأ س صلا حم ٠‏ 
وفساد ‏ بوعى لا غيش فيه » بطبيعة وتميز وامتياز الرسالة ألتى 
محملون » وبانتاء » لا شرك فيه » إلى هذا الدين » ويشوق إل 
الشهادة ف سبيل إقامة الاسلام وتحسبيد القرأن»حياة تسعى وتنمو 
وتمتد وتتطور على هذه الأرض » تحقيقا للخلافة التى أرادها الله هذا 
الانسان ف هذا الوجود .. 


وإذا كان توالى السنين » ومعها: طوارىء الأمراض والعوارض > 
هو مما يصيب الصحة الجسدية بالوهن والعلل ء فإن هذه السئة 
تنسحب أيضا على الأنساق الفكرية » يصيبها توالى السنين والقرون › 
والعلل الذاتية والوافدة بالغبش الذى يحجب صفاءها ويفل من عزمها 
ويقلل من فاعليتها » فإذا لم يتدار كها المجددون بالعجديد والمجاهدون 
بالجهاد الذى يجسدها نموذجا حيا معاشا » طويت صفحتها الحية ؛ 
وتمولت إلى متحف التا رخ ! .. 

وا كانت حلافة الأنسانث عن الله هى إرادة إلهية نافذة ۽ كانت 
رعايته » سبحاته وتعالى » إحدى ألطافه ونعمه » سیحاته وتعالى › 
على هذا الانسان .. فكان تعاقب الرسالات السماوية مجديدا للنسق 
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الدينى ف فكر هذا الانسان .. وعندما بلغ هذا الانسان' مرجلة 
الرشد ء وشاء الله حع طور النبوة والرسالة والوحى بمحمد » صلى. 
الله عليه وسلم » وبالقران الكريم » استمر التجديد سنة من سنن 
الاسلام ء لينفى به النجددون عن هذا الدين طوارىء القرون وعللها » 
وأمراض الغلو »> إفراطا وتفريطا » فالتجديد ء فى هذه الرسالة 
الخاتمة » هو القام بمهمة الرسالات المتوالية فى تار النبوة القديم . 
ولذدلك كان علماء هذه الأمةء المجددون لدينبا » مثلهم فى هذا 
الميدان » كمفل أنبياء بنى إسرائيل ف التاريخ الدينى القديم .. إنهم 
ورثة الأنياء .. يجدد العدول منيم هذا الدين › عندما ينفون عنه 
الزوائد ويعيدون إليه الواقص ٠‏ ويكشفون عن طاقاته وإمكاناته 
لتفعل فعلها فى هداية الإنسان .. وصدق رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم ء إذ يقول : ١‏ يبعث الله هذه الأمة على رأس كل ماثة 
سدة هن جدد ها دينبا ۾ . )0١(‏ ] 


کر تيد جر 


واليوم .. لانغالى إذ! قلعا إن إجماعا يكاد أن يتعقد على أن الفكر 
الاسلامى يعيش ف أزمة » وعلى أن هذه الأزمة الفكرية قد أوقعت ' 
أمة هذا الفكر فى مأزق حضارى .. فأهل الفكر - بتيارأتهم الختلفة 
يسلمون بذللك » مع اختلاقهم. فى تحديد أسباب هذه الأزمة » وف 
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تعيين سبل الخروج منها .. وواقع الأمة يشهد على ذلك » حتى لدى 
الذين لايعهذوت من الفكر صتاعة يتخصصون ويبرعوت فبا .. 

تقد تحققت نبؤة الرسول » صل الله عليه وسلم ء» تلك التى 
صاغها ق حديثه الذى يقول فيه : ١‏ بدأ الاسلام غريبا »> وسيعود 
کا بدا غريبا » فطوبى للغرباء ب“ ١‏ 

بل إن هذه الغربة الحالية » هى - حتى الآن -- معميزة عن الغرية 
الأول » لأن « الغرباء » الذين هلوا الاسلام فى عهده الأول قد 
امتلكوا ‏ على النحو الذى أشرنا اليه ... المؤهلات التى جعلتيم 
يواجهون به قوی ذللك التاريخ وطوافيته ومواريثه » وينعصروت .. 
وأما غرباء » هذا العصر , من الذين تحققت فيم صفات الطائفة 
التى تقبلت الهدى الالهى والعلم النبوى والمنيج الاسلامى > فتلمعه 
وعلّمعه : وآنتفعت به ونفعت › فام من القلة العددية , وتبعثر 
الجهود والطاقات » بحيث لايكاذ يدرك الأكئرون هم فعلا 
ولا تأثيرا . 

صحيح أن الله > سبحانه وتعالى » قد تعهد بحفظ هذا الدين › 
عددما تعهد بحفظ تابه البين 7 إنا حن تزلما الذاكر وإنا له 
لحافظون ع 229 .. لكن الأكثرية من أبناء الأمة قد غدا حفظهم 
هذا الدين أشبه مايكون بحفظ الأرض الجدباء والصخرية للماء : 
حفظ لايبدد التركة > لكنه لا ينتفع بها » فضلا عن أن ينتفع بها ! .. 
(١ع‏ وواه مسلم والترمزى وآبن عاجة والدارمي والامام آجد . 7 
وبع الحجر : 84 | 
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حفظ لا ينبت الكلاً والعشب الكثير .. وإنما هو إمساك للماء ء 
ماء الغيث › فى انتظار عن يتقبله › فيتفع به وينفع › صنعا للجديد 
بالمجديد .. ذلك هو حال آهل الجمود على الموروث . بالنسبة الى 

« الغرباء », أهل التسجديد ! .. ٠‏ 


أما الطائفة الثالئة من طوائف هذه الأمة - التى أشارت إليبا نبوءة 

الرسول » صلى الله عليه وسلم .. فهى تلك التى انترعها طواغيت 
العتميسر 3 من القوی الكبرى .. بالغزو الفكرى والاستلاب 
الخضارى .. لقد اتفصلت عن الوعى بالاسلام ' والانحياز جه 
. والالعرام برؤيته والجهاد فى سبيله » فغدت ء بالنسبة لتراثه » كالقيعان 
« التى لا تمسك ماء ولا تنيت كلا » ! .. إنهم يفرون من الالترام 
الاسلامى » فلم يعودوا يرفعون به رأسا » ولايقيلون هدى الله الذى 
جاء به رسوله » عليه الصلاة والسلام ! .. 


هذا كان عجزنا أمام طواغيت العصر عجزا مجلا .. فلم نتتصر 
کا انعصر الأولون .. وهذا كإن فنا ف الاستفادة بمواريث الأخرين 
فشلا ذريعا » فلم نستفد منها » ونتفوق عليها ا صنع الأولون'.. 
:إن حفظنا لتراث الإسلام -- فى أغليه الأعم ‏ هو حفظ و الأراضى 
الأجادب » التى لم تضيع الماء ء لكنبا لم تنعفع به ¿ قتلد وتنبت 
وتبدع الجديد .. ومالم تتغير موازين القوى على خخارطة الحياة الفكرية 
متا الإإسلامية » فيصبح التأثير الأفعل والأعمق هو لتيان الإياء 
. الإسلامى والتجديد الحضارى » فستظل غربة الاسلام قائمة حتى قى 
A‏ 


ديار أمته » وسيظل عجر هذه الأمة عن تحقيى المقاصد الحقيقية لافة 
الانسان عن الله : إعمار هذا الكون على الحو الذى تكون فيه كلمة 
الله هى العليا فى هذا العمران .. سيظل هذا العجز عن تحقيق هذه 
المقاصكد قائما ! .. 


هذ م کد 


ثم .. إن هذه الأزمة الفكرية + التى قادت وتقود الأمة إلى هذا 
المأزق الحضارى .. ليست خاصية تنفرد بها أمة الاسلام .. فحتى 
طواغيت اليوم » وقواه الكبرى والمهيمنة » يعانون هم الآخرون من 
أزمة فكرية » ومن مأزق حضارى .. 5 كان حال أسلافهم الذين 
واجههم المسلمون الأولون .. 
© إئنا نعاف من و انعدام » وضوح الرؤية » ومن فقدان الانهاه .. 
وهم يعانون من « قلة 4 وضوح الرؤية > ومن فقدات الاتجاه 


الصحيح .. 


© وغ نعالى من « الضعفف ۾ الى يجعل كثرتنا غثاء كغناء 
السيل » لا فعل ها ولاتأثير .. وهم يعاتون من : تضخم » ١‏ القوة 
المتوحشة © + ألتى عبدد « الوجود 4ه ب و الفناء 4ه ! .. 

© ونحن تعالى من «فقر الإبداع »> لاختقارنا إلى الاحساس 
مخصوصيتنا » ولاتعدام الإنهاء إلى مشروعدا المضارى ٠»‏ الذى يفجعر 
قينا طاقات الابداع .. وهم يعانون من و خلل توزان ترات 
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الابداع و » ففى ميادين ألقوة وألوفرة المادية » قفرت وتقفز 
حضارتهم قفزات عملاقة » على حين أصابها ويصيبها الفقر الشديد 
فى غير هذين الميدانين » فافتقد إنسانبا التوازن التضارى > والاتساق 
الداحلى » والاطمعدان الآمل عندما انعدمت ف نسقه الفكرى -حكمة 
الحياة »> وغاية الوجود » وإنساتية القوة والوفرة المادية .. إنه الإبداع 
الأعرج > القاتم على ساق واحدة » الذى حقق لإنسان الحضارة 
الغربية : قوة الوحوش الكاسرة » ويشبّع من يأكل فى سبعة أمعاء › 

مع أقصى درجات القلق والعيثية وانعدام المعنى الإنسافى للحياة ! .. 

إنهم يألمون ا نام .. لكن مع اخححلاف الأسباب .. الأمر الذى 
عل من خروج الفكر الإسلامى من أزمته » وانعتاق الأمة الإسلامية 
من مأزقها اللضارى » الل لمشكلنا نحن وحدنا وإنما يمعل منه 
إسهاما مطلوبا لترشيد الفيارات الحضارية الأخرى » وخاصة الخيار 
الغربى ... فالاسلام الناهض التجدد ء» هو المرشح اليوم لممارسة 
المهمة التى نبض با عندما ظهر ... مهمة الاحياء والترشيد والتجديد 
حتى ف إطار القوى ألتى نأصبته وتناصبه العداء | .. مهمة الشهود 
ضار ی الفاعل فى د منتدى الحضارات © الإنسانية 1 . 

لذلك و لاغرابة فى أن #تصدر مشكلة « أزمة الفكر الاسلامى » 
قائمة المشاكل التى تواجه العقل المسلم فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه .. ولاغرابة اذا نحن دعونا و أهل الذكر ؛ إلى الاهتام يبا أيما 
أعهام ؛ وإلى إدارة أعمق وأوسع الحوارات حول ماها وفيا من أسباب 
واعراض وسات . 
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وإذا كان ذه الصفحات أن تلتقط من قضايا هذا المبحث ~ 
مبحث أزمة الفكر الاسلامى المعاصر نماذج من المشكلات المثارة فى 
ا باحث التى تعرض هذه القضية .. فان هناك على سبيلى ألثال - 
قضايا ومشكلات تواجه العقل المسلم »> ويعانى منبا > عندما يطرق 
مباحث هذا اليدان .. هناك محلا : 


١‏ قضية : العقل ماهو ؟ .. وهاالموقفف مته ؟ .. وضرورة 
تحريره .. لکن » من ماذا 19 .. ٠‏ 
؟ ‏ وقضية : علاقة الجديد والتجديد بالتراث ؟ .. 
وقضية : الموية الثقاقية .. وعلاقتها بكل من الأصالة 
والمعاصرة ؟ .. 
4 وقضية : الموقف من « الآخر الحمضارى © والحضارة الغربية 
على وجه الخصوص ؟ .. 
ه ‏ وقضية : 8 انقسام العقل المسلم » حول مرجغعية مشروعه 
الممضارى ؟ .. 
تلك نماذج لأبرز قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. والتى 
تطمح هذه الصفحات أن تلقى عايبا بعض الأضواء . 
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اه 
العقل . وتخريره 

ماذا يعنى ؟ .. وماهية التحرير ؟؟ 

إن أولى القضايا المشكلة » فى أزمة الفكر الاسلامى المعاصر » هى 
قضية « العقل ٠‏ .. والموقف مته كأداة للنظر والبرهنة 
والاستدلال ... والموقف من الشعارات المطروحة حول ضرورة تحرير 
العقل المسلم من القيود الى کا .. مأهى هذه القيود ؟ .. وهل 
مايعده غيرنا قيودا عل النظر العققل هى كذلك فى النظرة 
الأسلامية ؟ .. 

إن العقل والعقلانية » والنزعة العقلية - ف المنظور الاسلامى - 
ليس جوهرا مستقلا » ومناقضا لغيره من سيل النظر وتحصيل المعارف 
وأدوات الإدراك .. فإذا كان المج العقلى + والمفكر ذو البرعة 
العملية ع فى المصطلحات السائدة بالفكر الغرلى يعتى اتميز 
والاستقلال » بل والمقابلة والتناقض مع المداهج والترعات الو جدانية 
والحدسية والنقلية » فليس كذلك الخال فى منظور الروية الاسلامية 
لعلاقة العقل والعقلانية منأهج النظر والإدراك الأخرى .0 

فالعقل - فى مصطلح العربية ومفهوم الاسلام -. ليس 
« عضوا ع ع وإغا هو # فعل التعقل ١‏ .. وبه وبالقلب وَالتّهَى 
والب » وبالنظر والتدبر والتفكر والفقه كان التعبير کر ل عن تسيل 
هذا انج من مناهجم النظر وعن مضمون هذا المصطلح .. 


w~ شن‎ 


التعقل إنما يم من إنسان يتلك سبلا اخرى للنظر والإدراك .. 
رموضوع النظر والادراك » وعوالمها من الكثرة والتعقد إلى الحد 
الذى يسعحيل تحصيل معارفها ء أو الممكن والمتاح من معارفها : 
يسييل واحد من سبل النظر والادراك هذه .. فالقصور شديد فى 
حصول كل سبيل اذا هو انفرد وانقطعت علائقه بالسبل اللأخرى > 
والأفق أوسم والحصول أغنى اذا تعاونت سبل النظر والإدراك ف 
تحصيل المعرفة من مصادرها وعواهما المتعددة الختلفة .. 


كذلك » فإن النقل ... وهو الوحى - فى المنظور الإسلامى » ليس 
مقابلا للعقل والعقلانية » بل إنه ثمرة للعقلانية .. فحجية النقل مترتبة 
على حبجية الرسول الذى يَلقّه .. وحجية الرسول الميلغ مترتبة على 
الايمان بالله الذى أرسل الرسول بالوحى المتقول .. وسبيل هذا الايمان 
هو النظر العقلى فى كتاب الكون المصنوع على نحو لامها من الإبداع 
والإحكام فى الصنعة والتقدير والرعاية والتدبير .. فكأتما كان 
التصديق بهذا التقل ‏ كتاب الوحى -- هو كمرة عقلية للنظر فى كتاب 
الكون - استدلالا بالمصنوع البديع على الصائع المبدع ١‏ الأمر الذى 
جعل ويجبعل التزامل حتا والاشتراك ضرورة بين و كتاب الوحى » 
وا« كتاب الكون » وبين العقل ع كأداة للنظر فيهما معا » متعاونا ق 
ذلك ومستعينا يكل أدوات النظر الأأخرى . 


ذلك هو العقل » وتلك هى العقلانية » والتزعة العقلية فى منبج 
الاسلام .. فليس هناك تقابل بين العقل والتقل , ولا بين الوحى 
ال 


والكون ... وليس هياك استقلال للنظر العقلى عن غيره من سبل 
النظر والادراك .. وإنها تعفاوت المناهمج واصحابيا فى المقام والأمية 
التى تعطى لكل سييل من سبل النظر فى عملية البحث عن اخقيقة » 
وهو تفاوت يهب أن تحكمه طبيعة المبحث وميدان النظر وحقل 
التفكير:. 
وإذا كان هذا هو مقام العقل ومكانته بين سبل النظر ف الوحى 
والدين .. فان الدين الاسلامى غير مقطوع الصلة بالعقلانية ٠‏ بل 
إنه موضوع من موضوعات المياحصث العقلية وهيدات من ميادين 
التزعة العقلية .. لأنه حكم على العقل فيما لايستقل العقل بإدرا كه 
من عوالم الغيب والسمعياث 5 وهياذين الوق وال جدانيات .. أنه 
میز أل للعقل › بیز صحيخه من فاسده الذي شط بك الغرور ؛ 
يكو نان معا - ومعهما كتاب الكون : المعالم الححدة التى أقامها الله , 
سبحانه وتعالى »> خدإية الإنسان الى سبيل الرشاد . 


ومن هنا > فإن : تحرير العقل ؛ المسلم -- كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر - يجب أن تفهم على أنها تحريره من المجمود 
والتقليد الأعمى .. وتحريزه من الغرور .. وتحريره من الهوى .. 
تحريره من الجمود والتقليد الأعمى للسلف ع سواء أكان هذا 
السلف هو سلقنا نحن . أم سلف الحضارة الغربية .. فالجمود 
الصو صي آفة ۽ سواء أكانت هذه التصوص من موروشا نحن آم 
مستوردة عن الآخير المضارى » ! .. 


. # 3 سس 


والغرور العقلانى. 2 الذى يزعم أهله قدرة العقل على الاستقلال 
بزدراك ای شىء »الى المد الذى يحكمون فيه + بالاستحالة ۽ على 
کل مالاتدر كه عقوهم . هو موقفف أشبة مايكون بعبث الطفولة - 
ت افتقاره الى براءة الأطفال ؟! . 


فإذا كان الج العلمى فى التفكير »> والسبيل الموضوعى لاكتشاف 
الحقيقة وتحصيل المعرفة والوعى بالوجود ۾ وكذلك الأسلوب الدقيق 
لوصف المكتشفات والتعبير عتبا .. اذا كان ذلك جميعه رهنا برؤية 
الظاهرة موضوع الدرس من كل جوانبها > والريط الحى بين كل ماتيا 
وقسماتها وعوالمها وأسنبابها. وتأثيراتها وظواهرها ومتغيراتها . 
الج الاسالامى » الذى لايقف.: ق العالم » عند ۾ عالم الشهادة ٤‏ 
وحده .. وف الإنسان عند و الحاجات الاقتصادية » وحدها .. وق 
المجتمع عند "3 العوامل المأدية » أو « ألفكرية » دون اغيرها .. وق 
سبل الوعى والمعرفة عند و ألحخواس 4 دوك سواهأ .. إن هذا المج 
الاسلامي الجامع: الخيط + هو المبج العلمى الوحيد .. وإ سيبله هو 
السبيل الو ضوعي لاكتشاففت الحقيفة ۾ وك أسلوبه هذ! هو الأسلوب 
الأدق ف وصفها .. 


وق ضوء هذه الحقيقة »> نتساءل - التساؤل الإنكارى 
والاسسكارى  !‏ لاذا يقف « الحدل 6 فقط عند و الفكرة 4 و.حدها 
لا تك اهو حاأله عند « هيجل ¢ VV. F1 Hegel‏ ~ 
۱۲ مع ؟؟ .. ولماذا يقف هذا « الجدل + عند « إلماذة » وحدها 
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كيرا هر هذهب مأركس AAT —. 1۸1۷ ] Marx‏ ¢[ 
وه أنجلز ¢ ولعهم8 [ ۸۲۰ -~ ۸4 ]؟؟.. لاذا لايكون 
و المجدل » والعلاقة فى الظاهرة المدروسة - فكرية أو طبيعية أو 
إنسانية أو اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية ‏ شاملا وجامعا ومميطا 
بكل الجوانب والسمات والقسمات والمؤثرات ء مع إعطاء كل عامل 
وزنه واحقه وقدره ق الفعل والانفعال ؟؟1 .. 
إن الذى لايصدق جا هو أبعد. مما تدر كه التجربة الحسية والعقل 
المحدود القدرات » فينفى العلمية عن كل مالا يخضع للتجريب 
والاختيار الحى » هو أشيه مايكون ممن يكذب بوجود ما لاد رکه 
عينه النجردة » قبل اخشراع العقبل و للميكر سكسوب ؛ 


وه التيلسكوب 4 وأمئالهما من وسائل « العكبير » وه التقريب ٠‏ 1.. 
هو أشبه مايكون يمن يكذب با لايحيطه عقله » حتى ولو أحاطت 
به عقول الآخرين !.. هو أشبه بمن يختزل الحقيقة إلى اللحجم الذى 
يستوعبه ويتسع إدراكه الحدود !.. وهو موقف قد ينقضه تطوره 
هو » ويغيره نمو إدراكه هواء وذلك فضلا عن إدراك الأخمرين › 
وعن الادراك با ناهج التي تلترم - محق -- الرؤية والادراك للأشياء 
والظواهر من كاقة الجوانب ٠‏ ومن جميع الوجوه » وفى كل الأبعاد . 


إن ١‏ مار کس 4 > الذي ى ير من القوى المخراكة للتطور والصائعة 
للتار » والفاعلة ف أدوات الانتاج » والحاسمة فى علاقات الإنتاج > 


س ۴ س 


سوى القوى الادية - وق مقدمتبا الاقتصاد . فأرجع إلا جتميع 
ماعداها ‏ إن ماراكس هذا عندما اطلع على طرف من تار التطور 
الاجتاعى للشرق الاسلامى » وقراً ‏ بمكتبة المدتحف البريطانفى ... أحد 
كتب « الأموال » الإسلامية » بدا له جديد لم يكن فى نطاق إدراكه 
عندما وقف بعوامل التطور وأدوات الانتاج وعلاقاته وبالجدل عند 
المادة وحدها .. فكتي ‏ فى « مراسلاته إلى أنجلر » ينبه على أعمية 
دراسة تراث الاسلام »> لاكتشاف وتحديد امير الذى فيه .. واذا 
كانت مشاغله ومنيته قد حالت بينه وبين نحقيق عزمه على دراسة 
التراث الاقتصادى والاجتياعى للاسلام ع فإن الذين أتو! من بعده قد 
سلموا بهذا الميز » لكن طغيان الترعة الادية قد منعهم من تسمية 
الاشياء بأسمائها الحقيقية .. فتحدثوا عن 9 نمط الانتاج الأسيوى 6 
ولم یقولوا ‏ الإسلامى -- ثم [نهم - وهذا هو الأهم - نكصوا 
على أعقابهم » فلم يستخلصوا من هذا الفط المتميز فى الانتاس منهجا 
جديدا ينقض الدوران فى متبجهم الفكرى حول المادة » كالعامل 
الأول والأوحد فى الفعل والتأثير .. حتى جاء واحد من فلاسفتهم 
المعاصرين - روجيه جارودی ‏ فكتب - قبل أهتدائه الى الاسلام 
-- يقول : أن الماركسية نظرية أوروبية » لأن أصوها ومكوناتها أوربية 
غحربية : 

.. الفلسفة الكلاسيكية الأكانية‎ ١ 

. ب والاشتراكية الغرنسية‎ ٣ 

۳ - والاقتصاد السياسى الانجليرى .. 


¥ 


ولو أن الظروف قد أتاحت لاركس تحقيق العزم الذى حَدّث 
د إنجلز » عنه فى المراسلات + ء فاستكمل دراسة تراث الاسلام › 
لأصبح للماركسية .أصل رابع » غير أوربى » ولخرجت .من إطار 
النظرية « الاقليمية » » ولتبدّل حاها بهذه الإضافة الاسلامية '.. وذلك 
بدلا من أن تظل ‏ ا حدث لها ل واقليمية ۰۲ بل 
و 8 ريفية ۾ ”° ؟!.. 

ذلك شاهد واحد على ما فى غرور العقل من شطط وحطل 
وحطر .. وبرهان على أن تحرير العقل -- كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الاسلامى المعاصر -- يجب أن يعنى تحريره من جمود التشايذ 
الأعمى : ومن الغرور » ومن الهوى .. جميعا .. فهذا هو بحق 
-. جوهر التحرير » وكامل التحرير ! .. ورحم الله الأستاذ الامام 
الشيخ حمل عبدمه TTT — 1١55111‏ ه 1١815‏ به 15.88 م[ 
عندما تحدث عن هذه المهمة ‏ باعتبارها أولى المهام التى جاهد فى 
سبيل اتجازها ‏ فقال « لقد ارتفتع صوق بالدعوة الى : تحرير الفكر 
من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ء قبل ظهور 
الخلاف . والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الأولى , واعباره 
من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه › 
وتقل من خلطه وخبطه ٠‏ لتم حكمة الله فى حفظ نظام العام 





)١(‏ انكر مماضرة جارودى عن « الإسلام والإشتراكية + - مملة : الطليعة » - المصرية - عدد 
اير 91/8 ام . ص ٠ ١19‏ ۴ . وانظر - كذلك - جارودى ر ماركسية القرن العشرين ) 
ص ۵4 ۽ 4 ترجمة : نزيه الحكم . طبعة بیروت ۱۹۹۷ م . ١‏ 


A 


الانسانى ء وانه على هذ! الوجه يعد صديقاً للعلم , باعنا على البحث 
فى أسرار الكون » داعيا الى احعرام الحقائق التابتة » مطالبا بالتعويل 
عليبا فى أدب النفس وإصلاح العمل » كل هذا أعده أمرا 
واحيدا .. © . 

هذا عن قضية : العقل .. ومكانته من سبل النظر الأخرى .. 
وعن تحريره » لينبض بدوره فى انخراج الامة من مازقها الحضارى » 
بإخراج فكرها من الأزمة التى تمسك منه بالختاق ! .. 





(9) ر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) + 9 ص ۳١۸‏ . دراسة وتحقيق : د . ممدد عمارة . 
علبعة بيروت ۹٩۹۷۲‏ م . 
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¥ 
علاقة الجديد والتجديد بالتراث 


وتحن تعالج مشكلات آزمة القكر الإسلامى المعاصر ء عليتا أن 
تدرك للإسلام ق التجديداء منيجا معتميزأ .. ١‏ فالتجديد » غير 
« السح » .. قهو و« الحدائة » - بالمعتى الغرض -- نقيضان . إن من 
موروثنا الفكرى ماهو وحى إلى » ووضع رياف ء مل وعثل فى حياة 
هذه الأمة : الصانع الأول لوجودها الحضارى والقومى والغكرى .. 
هو صانع وحلتها » ومقتطيى دولتها » ومعين حدود وطنيا » وخالق 
ق ۶ متتدى حضارات 4 الام والشعوب .. 


وهذا القطاع من موروئنا الفكرى ثابت من الثوابت .. ونسخه 
إنما يعنى نسخ تيز وامتياز هذه الأمة ,. إنه وحم نسبها الشرعى »> 
الى ينع عنها وصمة عار التابع - اللقيط ! 4 . 

3 ظ 

وإذا كان « التسخ » أو « التجاوز » غير وارد مع هذا القطاع 
من الموروث -- الذى تمثّل ويتمّل ف البلاغ القرانى وف البيان النيوى 
لهذا البلاغ - فإن للتجديد معه صلة وسيبا ونسبا ء تحتاج إلى البيان 
والتحديد .. فالتجديد فى هذه الثوابت وارد ء لا لأن حديث رسول 
الله يله قد نص على « تجديد الدين | - وليس فقط تجديد فكرنا 


س وک 


و الديتى 4 -- وإنما أن هذا التجديف هو السبيل لوفاء هذا 
والنابت » بدوره الذى أنيط به فى حياة هذه الأمة .. فحدى يظل هذا 
البلاغ القرآفى ويانه البوى ثابتا فى حياة هذه الأمة , لابد وأن بيقى 
ر فاعلا » فى هذه الحياة . وال كان ثباته و ثباتا عتحفيا » ! .. ۴ 
هو المال مع ١‏ المومياوات » |.. وححتى نضمن فعل هذا د الغابت » 
فى الحياة المتجددة , لايد من إعمال منة التجديد لتجلية الوجه 
الحقيقى لبادثه وعقائدهة ومناهجه وأحكامه من زوائد البداع 
ونواقصها » ومن غبار الخرافة وركام الشعوذة وانحرافات 
العصورات ء التى تعلو وجهه الحقيقى مع كر السنين وتوالى الحقب 
والقروت .. فالعودة الى المنابع الجوهرية والنقية فى هذا و الغابت ة 
وتبلية وجهه الحقيقى لتعود له قدرات الفعل والتأثيرء» هى 
وسلفية » و ١‏ تجديد + فى ذات الوقت - وهذا هو المعنى الطيب 
الوحيد لمصطلح : السلفية » فى منظور الإسلام !.. إنها العودة للمنبع : 
لاتخاصمة للحاضر والمستقبل » وإفغا لاستصحاب المبع كى نعقد قرائه 
على الواقع الججديد !.. 


م .. إت تنصوص هذا ١‏ الثابت ٠‏ الذي اكتمل بام الوحى 
- هى نصوص مناهية » بيا وقائع الحياة وواقعها رحم ولود 
باطديكد الذى لايعر فف السنامى ول الحدود .. وهنا يتمثل المجد بد 
فى صورة « الفروع + التى تحمل روح ٠‏ الغابت ؛ وأصوله ومزاجه 
العقدى والمضارى › کی يستظل ببا هذا الواقع الجديد .. فالجديد 


لد ¥ 4 س 


الذى لايستمد شرعيته وخصوصته من د الثابت » ء لايعد تجديدا , 
لأنه يقطع صلات الواقع الجديد بالأصول الثابتة » إنه « نسخ ؛ 
للغوابت » وليس «١‏ تهديد! » ها ! .. وكذلك يقعل ,امود ؛ 
الذى لايمد , فروعا » جديدة لتظلل الواقع الجديد ١‏ لأنه يژ دی 
الى ذات النتيجةء عندما ينسخ «الواقع » عن « الثابت 
الفكرى ؛ ! .. فكلاها ... الجمود والاستلاب الضارى ‏ وجهان 
كالحان لعملة واحدة » هى عملة و السلفية المعَطلّة  »‏ إذا جاز 
بير --. فهى تعطل عمل ١٠‏ الثابت » الموروث ف الواقع المعاصر . 
إما بالانبسحاب من العصر إلى الماضى ء وإما باستعارة و ثابت 
حتضارى غريب + تفرضه على الواقع الذى عطلت ١‏ ثابعسا » عن 
العمل فيه ! .. فهو انسحاب من « عصرنا » نحن » وإن لم يكن 
انسحايا من « العصر ع بإطلاق ؟! . 


تلك هى حدرد ١‏ القداسة » فى الموروث الفكرى .. وحدود 
التجديد فيه .. أما ذلك المورث المتتوع والغنى ٠‏ والذى يتل فهم 
السلف للبلاغ القرانى ولبيانه التبوى » والذى أبدعه أسلاقنا فى علوم 
الحضارة » ثقافة ومدنية »> غإنه بالنسية لنا : « كثر ‏ مرشد وء علينا 
أن نتعامل معه. بعقل معاصر » .ونظرة تأقدة » وفكر مستنير » 
لتسترشد ونہتدی بما فيه من علم نافع مازال صا العطاء س وهر 
كثير » وكثير جدا .. ولنعش به ذاكرة الأمة » ونشحن به كبرياءها 
المشرو ع ء اللازم لها وهى تواجه عاق التحديات » ولنوفر جهودا 

# # سمه 


غيرة تلزمنا إذا عن إهملناه وبدأنا سنن حي بدأ الأسلاف ٠‏ رهز 

صتيع السفهاء الذين يرثوت مورونا غنيا لايد ركون قيمة وعظلمة 
مافيه ! .. وأيضا لتحتفظ هذه الأمة يمخيوط تواصلها الحضارى متينة 
غير رثة ولا واهية » ففى ذللك ضمان استقامتها على طريقها ف غاية 
الصراع الحضارى القاثم الان فى عالنا على قدم وساق . 

أما ماتجاوزه التطور من إبداع السلف ء قإننا تتجاوزه » معتزين 
به »> وواضعين إيأه فى متحف التا. يم الفكرى » مادة للعظة والعبرة ء 
ووثيقة فى دراسة هذا التاريخ ! . 

ذلك هو مقهرم .. وتلك هى حدود و الاستلهام 4 و « التجاوز 4 
لا ورثناه من إبداع أسلافنا فى ميادين الفكر والممارسات . 
إننا مدعوّون إل « حفظ » كل ترثا » حفاظا على ذأكرة إلأمة ع 
واستفادة يخبرات السلف »> على النحو الذى يضيفه أعمارهم 21 
أعمارنا ؟! .. ومدعوون إلى أت 8 یی ۾ من هذا التراث فى واقعنا 
المعاصر مالديه صلاح وصلاحية کی يزامل إبداعنا الجديد فى تحقيق 
المصالح الشرعية المعتيرة والعصرية لامة تراحم الأعداء وتواجه 
التحديات وترنو الى مستقبل أكثر إذراقا من كثر من صفحات 
تاريخها الطويل ! .. 


¥ هه 


او 
الفويّة النقاقية 
بين و الأصّالة » و ١‏ المُقاصرة » 


فى بداية الحديث عن قضية « الهُويّة الثقافية » وعلاقتها يكل من 
و الأصنائة ۾ و «اللمعاصرة » .. لابد من تحديد المعنى العلمى 
للمعصطتحات .. 
© فَالهُويِّة :- فى عرف حضارتنا العربية الإسلامية -- مألحوذة 
من : ( هر .. هو 6 .. بمعنى : جوعر الشى»-.. وحقيقته .. فهوية 
الإنسان .. أو الثقافة .. أو التضارة .. هى : جوهرها وحقيقتها .. 
ولا كان فى كل شىء من الأشياء - إنسانا أو ثقاقة أو حضارة .. 
و الثوابت » و « المتغيرات 4 .. فال هوية الشىء هى ١‏ اتوأنته ۾ .2 
التى « تتجدد ٠‏ ولا « تتغير © » 'تتجلى وتقصح عن ذاجا » حون أن 
تخل مكايا لتنقيضها» طلا بقيت الذات على قيد اللحيآة !.. 
إنها كالبصسمة بالنسبة للانسان ء تتجدد فاعليتها » ويتجللى وجهها كلما 
أزيلت من فوقها طوارىء الغبار وعوامل الطمس والحجب »> دون 
أن تخل مكانها _ومكانتها لغيرها من البصمات !.. 


Ff 


© والقافة : شی کل مايسهم ق مراك النئفس وعبدييبا .. 
فالتثقيف : عن معانيه : التبذيب .. وإذا كانت المدنية هي تبذيب 
الواقع بالأشياء » فإن الثقافة هى عبذيب التفس الإنسانية بالأقكار .. 
و كلاشما .عمرات .. عمر ات لنواقع و مراك المنفس .۔ فهما شقا 
و الحضارة 4 -- العى هى و العمرات » أ.. 


وتعلق الثقافة واخختصاصها بعمران النفس الإنسانية وعبديبها » هو 
الذى يعطى كثقافات لخضاراءت المتميزة تمايزا .. منبعه ومنطلمه 
ودواعيه : تير النفس ألإنسأنية ۽ فق كل حضارة من الحضارات > 
بتميز المكونات والمواريث والعقائد والفلسفات ألتى تايز بين, 
8 البصمات ۾ اكثقافية ف أهم هذه الخضارات !.. 


© والأصالة :- فى عرف العربية -- من : الأصل .. وأصل کل 
شىء : نسبه ء الذى إليه يرجع وله يتتسب .. وجوهره وحقيقته 
وثوابته الباقية » والمستعصية على الفناء والزوال .. فالاصالة » فى ثقافة 
ما » هى جذورها الأصيلة »> وثوايها المسعمرة » أى هويتها الممثلة 
« للبصمة 6 التى تميزها عن غيرها من ثقافات أثم الحضارات 
الأخرى . 


© أما المعاصرة : فإنما المفاعلة » أى التفاعل بين الإتسان -- أو 
الثقافة أو الحضارة - وبين العصر - أى الزمن - المعيش .. فإذا 
تمايرت الأم فى ثقافاعها » اير هويات هذه الثقافات ع فإنها ولابد 


.F@ — 


متايزة قن تفاعلها مع العصر الذى تعيش فيه .. فللأهم المبايزة فى 
الغويات الثقافية و معاصرات » متميزة [.. وليست هناك فى العصر 
الواحد معاصرة واحدة لكل الأم والثقافات والحضارات › کا يزعم 
الذين يحسبون أن المعاصرة هى استعارة الثقافة السائدة والمهيمنة فى 
ر مأ .. وليست -- 5 هى حقيقتها - المفاعلة مع العصر |.. 

إنها أشيه ماتكون يتفاعل الإنسان وتلاؤمه مع اللحظة الراهنة من 
عمره» تفاعلةا يضيف به الجديد . ويتجاوز به غير الملاثم من 
مواريثه > وفق المعايير التى هی ثوابته .. وأصالته .. وهويته .. إنبا 
اهوية المتميزة .. والاصالة المتميزة » ,تتجل فى طور جذيد . 
كالانسان الذى يدمو ويتطور دوت أن يفقد هويته أو يتنازل عن أصالته 
أو يمحو « البصمة + التى تميزه عن غيره من الناس !.. 

إذن ... فلكل ثقافة أصالة متميزة » هى هويتها .. وجوهرها .. 
وحقيقتها .. وثوابتها .. ولكل أصالة ثقافية متميزة معاصرتها المتميزة . 
كذلك 1.. 

حرا عن اللْصطلحات .. ومضامينبا .. ومامثله ضبط هذه 
المضامين من إسهام فى وضوح الرؤية الذى نطمح إليه .. وضوح 
ألرؤية هذا الموضوخ.. موضوع : ۾ الطوية الثقافية بين الأصالة 
والمعاصرة 4 .. 


kK KF HK 


س ا 


فإذا ماانتقلنا إلى صلب الموضوع » وتساءلنا عن هوية ثافة 
أمتنا ۲ التى هى جوهر هذه الثقافة » وحقيقتها » والأصالة المميزة 
طا .. فإننا نستطيع أن نقول : إن الاسلام » منذ أن قدينت به أغلبية 
هذه الأمة قد أصبح هو الهوية المثلة لأصالة ثقافة هذه الأمد .. لهو 
الذى طبع ويطيع وصبغ ويصيغ قافتا بطابعه وصبغته .. فعاداتنا 
وتقاليدنا » وادابها وفنونها » وسائر علومها الإنسائية - فى السياسة 
والاقتصاد والاجهاع -- وفلسفة علومها الطبيعية والتجريبية 
ونظرتما للكون .. وللذات .. وللاخر .. وتصوراتها لمكانة الانسان 
فى هذا الكون .. من أين ألى ؟.. وإلى أين ينتهى ؟.. وحكمة هذا 
الوجود وغايته ؟.. كل ذلك - وما مائله -- قد انطبع بعلا 
الاسلام » واصطبغ بصبغته .. حتى لنستطيع أن نقول » ون 
مطمكنوت كل الاطمكنان + إك ثقافتئا ثقاقة إسلامية .. وان معيار 
الدخول والخروج ف ميدان ثقافتدا » والقبول والرفض فيها » هو 
المعيار الاسلاميى .. 


وإذا كانت تيارات الأصالة الفكرية » فى واقعنا المعاصر » إا تتمثل 
اساسا - بل وتكاد تحر مداق : 


أ- تيار إسلامى .. تنعمى إلى فصائله المتعددة » أغلبية الأمة . 
ب- وتيار قومى .. هو -- فى أغلب فصائله - إمتداد لأصالة الأمة 
اللغوية والتاريخية . 
وإذا كان الايمان بأن الاسلام هو ثقافة أمعدا وأصالتها ومعيار تير 


۷ 


هويتها - ومن ثم معاصرتبها - عن أمثالهما فى ثقافات أم الميضارات 
الأخرى .. إذا كان ذلك مُسَلمَة من المسلمات الفكرية لدى المسلمين 
والإسلاميين من أبناء أمتنا .. ان »> أيضا » من المسلمات التى يدعو 
إليها أبرز فصائل التيار القومى ف واقعنا العرش والإسلامى .. 
وإذا كانت هذه الصقحات لاتسع لاستقصاء الشواهد على أن 
هذه هى حقيقة موقف التيار القومى من 9 إسلامية ثقافتدا »© .. فإننا 
نكتفى » للدلالة على هذه الحقيقة ۽ بكلمات لواحد من المفكرين 
والساسة العرب .. هو أبرز المَتظرين المعاصرين للتيار القومى ولحركة 
القومية العربية .. وهو أبرز مسيحى عربى برز فى اليدان السياسى 
للتيار القومى العربى المعاصر .. فكلماته عن « إسلامية ثقافة أمتنا ) 
هى التعبير عن التقاء التيار القومى » مسيحييه ومسلميه + مع التيار 
الاسلامئ حول هذه الحقيقة من حقائق هويتنا وأصالتنا الثقافية .. 


يقول المفكر القومى - المسيحى الأرثوذكسى -- ميشيل عفلق 
3 14۹1~ 1984 م]: 


ولايوجد عرى غير ممسلم !.. فالا سالام هو تاريتناً » وهو 
بطلولاتنا ع وهو لغسا ۽ وفلتعسا ونظرتنأ لف الكوك .. إئه الثقافة 
القومية الموحدة للعرب على احتلاف أديائيم ومذاهبهم .. وبهذ! المعنى 
ليو جف عرلى غير مسلم ء إذا کان هذا العر ى صادق العروبة 3 وإذا 
كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاتية .. وإت المسيحيين 
العرب عندما تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرقون بان الاسلام هو 


A‏ ل 


لهم ثقافة قومية يجب أن يتشيعوا بها ويحبوها ويخرصوا عليها حرصهم 
على امن شىء ف عروبتهم .. ولئن كان عجبى شديدا للمسلم الذى 
لايحب العرب » فعجبى أشد للعربى الذى لاحب الإسلام ؟1(6..1) 

إذث .. غهويا الثغافية > الممثلة لأصالتا التقافية .. حوية 
إسلامية .. وأصالة إسلامية .. على هذه الحقيقة تجتمع تيارات الأصالة 
الفكرية والسياسية فى بلادنا ¬ إسلامية وقومية -- بلسان أبرز 
منظريبا » مسلمين ومسيحصين |.. 


كد تا فيا 


(9) عيشيل عفلق إلى سبيل العث - الكبايات السيامية الکاملة ] + ۳ س ۳۴ 0 ۲۹۹ > 
ج و ص 4" طبعة بعداد - دار الحرية للطباعة - ۹6۸۷ > خمر5ةا م .. 


4 


لکن ... مأهى السمات والقسمات الرئيسية التي ميزت ثقانسا 
الأسلامية » في طور أصالتبا » عن غيرها من ثقأفات م الضارات 
الأخرى .. والتى يجب أن تيزها فى طور معاصرتما الراهن » وف 
المستقبل كذلك » عن الثقافات الاحرى غير الإسلامية ؟؟.. 


بالطبع » فات الاطار المجدد والخير الحدود هذه الصفحات لا يسمح 
باستقصاء هذه القسمات القوابت » المكونة طوية ثقافتنا ء والتى تمثل 
5 معايير إسلاميتها » .. ولذلك > فإاننا سنختار عة رئيسة من سات 
هذه ١‏ الإسلامية الثقافية » هى : معة « الوسطية الإسلامية » .. ثم 
نضرب ها وعليها - ف إيجاز شديد - بعض الأمثال الذى توضح 
ماذا تعنيه الوسطية الاسلامية فى تميز أصالتنا ومعاصرتنا الثقافية عن 
ثقافات أثم الحضارات الأخرى .. 

إن الوسطية » فى المنظور القرافى » هى صفة رئيسة وجامعة للمة 
الإسلامية .. بل إنها إرادة الله هده الأمة هل وكذلك جعلناخ أمة 
وسطا لعكونوا شهداء على الاس .. 

وإذا كانت الوسطية تعتى رفض الاغياز إلى طرف ضد طرف › 
وقطب من أقطاب الظاهرة دون القطب الآخر .. فإنها - ف المفهوم 
الاسلامى - ليست التوسط_المعزول عن الطرفين والقطبين والمغاير 
ما تام لمغايرة > إنبا موقف جديد » وثالثء لكنه لايغاير قطبى 
الظاهرة المدروسة ء وإنما يجمع - بالنظرة الشاملة - كل مايمكن 


(*) سورة البقرة رع - الآية : 184 . 


عا 


جمعه » ويؤلف كل مايمكن تأليفه من قطبى الظاهرة المدروسة .. إنبا 
ليست نقطة رياضية ثابتة تتوسط قطبى الظاهرة المدروسة ء وإنما هى 
موقف جديد يتألف من عناصر الحق والعدل ف القطبين معا .. إا 
العدل والتوازت بين القطبين » وليست الانخياز لواحد منهما ولاالمغايرة 
التامة مما !.. إنبا الحق بين باطلين .. والعدل بين ظلمين .. 
والاعتدال والتوازن بين تطرفين وغَلْوّين !.. 

ذلك هو معأها, الذي يحدده الحديث البوى الشريف : 
و الوسط : العدل . جعلنام أمة وسطا 6(.. فالكرم : توازن » 
وعدل بين الشح وبين الإسراف والتبذير .. وفيه من تدبير الشحيح 
ومن عطاء المسرف القدر الذى يكن جمعه وتأليفه !.. والشجاعة : 
وسط بين الجبن وبين التهور .. وفيها من.تأئى الجبان وحساباته ومن 
إقدام المتهور القدر الذى يكن جمعه وتأليفه ! . 

وإذا نحن أردنا أن نضرب بعض الأمثال على انطباع ثقافتنا 
الإسلامية - بل وعقل الأمة ووجداببها -- بهذا الوسطية الاسلامية › 
ومن ثم تميز -حضارتها بها .. فإن من الأمثال على ذلك : 
© موازنة ثقافتدا واحضارتنا بين و العقل 4 رين ١‏ النقل > .. فهى 
لاتدحاز لواحد متهما دون الآخر ء _ولاتفف بيتهما وبمعزل عن 
كليهما .. وإنما هى تجمع وتؤلف بين مايمكن جمعه وتأليفه من 
براهينهما .. توّاخى بين « الحكمة » وبين ١‏ الشريعة ٠‏ باكتشاف 


رم واھ الإمام خد بن سيل فق 3 اسيك ع . 





¥ ۴ هس 


ماستيا عن الاتصال وتقاًه التق ۲ ب « العقل » .. وتحكم غرور 
« الل » قيا لايستقل بإحراكه ء بالأدلة ‏ التقلية التقلية » التي جاءت من 


وتعالل 1.. 
© وهى توازت > بهذه 9 الوسعلية الجامعة » ء بين مصدرى المعرفة : 


والوحى »-- وعلومه الشرعية - وو الوجود » -- وعلوصه 
الطبيعية -- فلا تعتمد « الوحى » وحده : دون و الوجود ٠‏ »> وأيضا 
لاتصنع المكس .. وكذلك لاتقف بينهما وبمعزل عنهما منحازة 
وللذوق ۾ و« الجدس © وة العرفان الغنو ص( الياطنى » .. وا 
هی ترجع إل-9 كتاب الوحى المقروء ؛ - القرآن الككريم - وه كتاب 
الكون المنظور » -- الطبيعة - حتى لقد استخدمت حقائق علوم 
الطييعة أدلة على إثبات وجود الله - عندما استدلت بالمصتوع على 
الصائع -- واستخدمت آيات الله وستنه سبلا لفهم الطبيعة وتصور 
ماوراءها !.. 

© وهي قد صنعت ذلك ف فلسقتها حول « مكانة الانسان فى هذا 
الوجود 4 .. غلم توّله الاتسان ء» معتبرة إياه سيد هذا الوجود .. 
وكذللك ل و عهمش » دوره » أو تقر من مكانته » فتعتبره و الحقير ) 
الذى لاسبيل لخلاصه إلا بالفناء فى الغير أو فى المطلق .. و لم تقفاء 
أيضا ء بين هذين الموقفين .. وإثما جمعت -- بالوسطية -- مايمكن 
(1) الغتوصى - فسية إلى الغتوصية -- وإلى غتوصيص - أى ١‏ العرفة » فرعة فلسنية وديية 


باطية ء قائمة على أن المعرفة هى طريق الخلاص للإسان + وليس الايجان الديبي » مواء أكان 
مصدره العقل أو اقل أو ما عسا . 


و 


جمعه وتاليقه متهما . فرأت الإنسان سيدا ق الكون وليس سيد 
الكون ء لأنه و حليقة » عن سيد الكوت !.. 


قى هذا الوجود » كانت الوسطة الاسلامية فى ١‏ إخحرية الانسانية © .. 
قالانسان نيس 9 المجير » الذى لاحول له ولاطول -- و ئيس 
والجحر »٤ء‏ حون تحلود او یود .. هو حر ق إطار قترته 
واستطاعته + وقيبماأ هو مقفور له ۽ ويا إزاء الخيارات ای ليسث من 
صنعه .. وهو -- كخليقة عن الله -- ملتزع ومقيف بشريعة الله - حو 
حر ق إطار « عمد الاستخلاف والانابة وات وكيل » -- وشوواه -- 
الفرحية والاجتاعية -- قى الآسرة والدولة -- وهى مشاركته الحرة - 

محكومة بضوايط « الال وكقرام » الدينية .. 


© و دوته ۾ ء ئيست ليست « دولة الديتية #ء اتتى تنغى كون الأمة 
ا عضر السلطات  »‏ وليست ت « الدولة العلماتية ۾ ء ایی ترم 
لسقطات الأمة غباوز ۽ عقد الاسمحلف ‏ ۾ بإباحة ارام وجرع 
لخلال ۔۔ 


© ونظامه الاججاعى ع هو الى يوسط بين « لظام للطيقى » ۽ 
الذى عسل الطيقة -- يرسوفزية كانت لو ليروليتاريا -- حى -حاملة 
الرسالة ء رسالة لدم والعمران > والساعية إل تفى الآخيرء 
والانتراد. بالسلطات والشمرات . وكقلك »۽ ليس هيو اتاج 


ا سس ل 


الاجتاعى الذى ينكر اتقايز الطبقى ف امجتمع .. وإثما هو النظام الذى 
يتوسط بين هذين الفوذجين ؛ جامعا ف نموذجه مايمكن جمعه وتأليفه 
منهما .. فالإسلام دين الجماعة .. والمسثولية فيه فردية فى فروض 
العين - واجتاعية -- فى فروض الكفاية - والمايز الطبقى ف مجتمعه 
حقيقة تمل الفطرة الانسانية فى تفاوت القدرات والملكات 
والاحتياجات .. والعلاقة بين هذه الطيقات لابد وأن يمحكمها : 
التوازن - أى العدل -- فكل طبقة تعتمد على الأخرى ٠٠‏ فهى علاقة 
و الارتفاق » وء السشير » - الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها س 
وليس علاقة 9 السخرة » أو « الظلم والاستغلال » . 

وإذا اخهل ميزان العدل بين الطبقات » فإن الوسطية الاسلامية 
ترفض ١‏ الاستسلام » لهذا الظلم .. وأيضا ترفض « الصراع » الذى 
يطمح به طرف لتنفى الطرف الأحر » والانفراد بالسلطات 
والثمرات .. ترفض « الاستسلام ۾ و« الصراع »۽ كلما وتقدم 
و الدفع الاجتاعى ؛ » الذى هو و حراك اجهاعى ؟ يبتغى تصحيح 
العلاقة الاججاعية بين فرقاء متعددين » وإعادة هذه العلاقة إلى طة 

١‏ العدل - التوازت ؛ .. فهدف ١‏ الدفع » تغيير المواقع ء وليس نفى 
الا حر الاجتتاعى ل إدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه 
عداوة كأنه ولى حم چ , 
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© ولقد ذهبت ثقافتنا - ومن ثم حضارتنا - هذا المذهب - في 
والوسطية الجامعة » - حيال 8 نظرتها إلى الإنسانيق؟ .. فكانت, 
و التعددية -- فى إطار الوحدة » هى زاوية رؤيتها للا خمرين . . 

فدين الله واحدء أزلا وأبدا.. وشرائعه متعددة بتعدد أم 
الرسالات السماوية # لكل جعلدا منكم شرعة ومنباجا » ولو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدة .. ي .. فهنا تعددية فى 9 الشرائع 4 › 
فى إطار و-حدة و الدين » . 

والإنسانية واحدة > واختلافها وتمايزها إلى أم وشعوب 
وحضارات » سنة من سن خالقها واية من اياته وقانون من قوانين 
الوجود 3 يأبها الئاس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لععارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير چ / ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 04" 

فالواحدية » فى الشريعة .. أو القومية .. أو الحضارة » مرفوضة 
إسلاميا .. والتعددية هی الفلسفة التى يؤكد عليبا الاسلام فى كل 
أنواع الو جود .. والاستئناء الوحيد من التعددية هى ذات الخالق 
الوإحد سبحانه وتعالى 1.. ولذلكء فالعالم » فى الرؤية الاأسلاعية ‏ 
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هو و متتدى حضارات 4 ء تتفاعل وتتعارف » من موقع اتمايز الذى 
يحفظ لكل حضارة مايميزها عن غيرها من الحضارات . 
© وبهقا المنباج » أيضاء كانت نظرة ثقاقتتا إلى التطور .. وإلى 
التاريخ .. وكل المواريث الحضارية .. فميزت بين « الثوايت »ء 
الممثلة « للهوية ؛ > وبين (المتغيرات » .. وجعلت ١‏ التجديد ۽ 
قاترنا فى عالمى الدين والدتيا > حتى لقد قال نبينا » عه : ١‏ يبعث 
الله ذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها 220 .. 
وهى يبدا قد رقضت الجمود لكتها ترفض و الحدائة » التى تقتلع 
الجذور » وتطمس الموية » وتقطع التواصل الخضارى » عندما تسوى 
بين ( التوايت * وبين و اترات £ .. ترخفض هذه « الحداثة ۾ ا 
ترفض «التحجر والجمود ٠ء‏ وتختار »> بدلا منهماء سبيل 
والتحنفيك # ؟.. 
r‏ عا Fk‏ 

تلك أمثلة على ماتعنيه 9 الوسطية الاسلامية الجامعة 4 فى تميز هويينا 
وأصالعسا الثقافية .. وإذا كانت « الثوابت 6 فى همات وأضوية 
الثقافية + ها من الاستمرارية والفعل مالايكون + للمتغيرات + 
وه الجرئيات ۾ »> فإن ‏ التجديد ۾ و التفاعل 4 مع الحضارات 
الفتلفة » يقتضى من كل ثقافة من الثقافات - ويتطلب ها - القييز > 
فى ثمرات الفكر الإنسانى ء بين 9 المشترك الإنسافی العام » » الذى 
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لاتتغاير الحضارات ولاتختلف ف حقائق وقوانين علومه » لأا ثابتة . 
ومحايدة ثبات وحياد مادة هذه العلوم وموضوعاتها.. وبين 
« الخصوصيات الحضارية 6 -- ومتبها الثقافات - وهى ألتى موضوعها 
و النفس الانسائية ‏ ء المتميزة ف كل حضارة من الحضارات : تبعأ 
مير المكونات التى تتطبع على صفحتا : دينا » وفلسفة »> وإدابا 
وقئونا » وعادات وتقاليد .. ومواريث تتايز فيا آم الخضارات .. 
وإذا كانت فلسفة العلوم الطبيعية - ذات القوانين والحقائق 
التابعة -- هي ها تتايز فيبا الخضارات .. فإن الثقافة ¬ من باب 
أولى - هى ميدان من ميادين الاير والتعددية بين الحضارات . 
وعلى « تقنيات الاتصال الحديثة 4 أن تحقق للعلاقات الثقافية بين 
3 الحضارات الانسائية العدالة التى تحفظ المساواة بين هذه الأنم › 
كأعضاء متساوية الحقوق والواجبات ف د منعدى الحضارات العالية 
المحميزة ٠‏ .. وأت لاتكون أداة قهر وغلبة لثقافة على ثقافة ولحضارة 
عل حضارة أخرى'".. وإلا فإنها ستفتح على الأم الفقيرة وا مستضعفة 
أبواب « رد الفعل العنيف والمضاد ».. وأبواب ( الرفضص 
الفكرى » ۽ الذي لايميز بين مأهو « مشترك إتسالى عام 4 وبين 
« الخصوصيات الثقافية والحضارية » 1.. 00 
) وإذا كان و الرفض والانغلاق » يقود أصحايه إلى + الضمور ٩‏ ؛ 
فان ,3 التقليد والتبعية » تقود أصحابها إلى « الذوبان والفناء ») ف 
الا حرين !.. 
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¢ 
العلاقة مع الحضارات الأحرى 


وإذا كان هذا هو الموقف من علاقة و الأنا : الحاضرة » ق الثقافة 
الاسلامية ب. « الموروث الحضارى » > وأغوية الثقافية .. فإن الموقف 
الراهن فى أزمة الفكر الاسلامى المعاصرة » يشهد قضية أخرى يدور 
حوًا الجدل » وجدم فى الخرج منبا الخلاف .. تلك هى قضية : 
علاقة و الأنا : الحضارية » ب « الآخر المضارى # .. وعللى وجه 
التحديد » ب « الآخر الحضارى ٠‏ » المهيمن عاليا »> وهو الحضارة 
الغربية 1.. 

وفى اعتقادى أن الرؤية الاسلامية هذه القضية هى من البساطة 
واتميز والموضوعية . إلى الحد الذي لابد وأن تحسم حسما نايا , 
شريطة أن تقهم عناصر هذه الرؤية الاسلامية فهما جيدا .. وهى 
العناصر التى نوجزها فى هذه التقاط ٠‏ 


© إن الإسلام ينظر إلى البشر أجمعين بأعتبارهم : « وحدة وأحدة 
متساوية فى الخلق 5 الخالق الواحد ۽ .. وياعتيارهم » فى ذات 
الوقت : و مععددين ف الروابط والجامعات » :. وهذه و الوحدة فى 
الخلق ۾ مع و التعددية فى الجامعات » » هما موطن الإثارة فى الاية 
الكرية : « يأنها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلباج شعويا 
. وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عبد الله أتقام , إن الله علم 


TA 
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فالاشتراك والوحدة ف الخلق » وف الانسانية » يزامله التعدد 
والقايز إلى شعوب وقبائل وأقوام .. بل إن القرإن الكريم يتحدث عن 
هذه التعددية باعتبارها أية من إيأت الله سيحائه » وسنة من سنه 
فى خلقه » فيقول : [ ومن آياته خلق السموات والأرض واخدلاف ٠‏ 
السعكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين ^“ . 
© وف ألدين أيضا > يو كد الإإسللام على « وحدة البشرية فى دين 
الله الواحد ۾ »> أزلا وأبدا .. مع «تعدد الشرائع بتعدد آم 
الرسالات الدينية » » أزلا وأبد!ا كذلك .. فالقران الكريم قد رل 
بإذن الله مصدقا لمأ بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنئين f‏ 
و ظ هو الحق مصدقا لما معهم ا .. والرسول » یه ء كذلك 
ل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لمأ ءَاتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاع ۾ رسول مصدق لا معكم هتن به ولتنصرنه 4 .. وألله 
سبحانه وتعالى » يتحدث إلى رسوله فيقول له : ل قل أمنا بالله 
وماأتزل علينا وماأنزل على إبراهم واسماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وماأوق موس وعيسي والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد 
منهم وحن له مسلمون کې . 
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ومع هذه « الوحدة فى الدين » »> كانت « التعددية فى الشرائع ؛ ٠‏ 
لدى أم الرسالات .. فالبعثة المحمدية قد تميرزت بالشريعة الخاتمة « ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين 
لايعلموت للد .. وكذلك كان حال الأعم السابقة »> فاليبود 
ل عندهم التوراة فيها حكم الله 7 .. [ يحكم بها البيون الذين 
أسلمو! للذين هادوا .. 29 له .. وكذلك جال التصارى مع الإنجيل 
« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ٠(4‏ .. ثم كانت الشريعة 
الخاتمة ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه › فاحكم ينيم عا أنزل الله ولاتتبع أهراءهم ٠‏ عما 
جاءك من الحق # .. ثم تمضى الأية لتقرر أزلية وأبدية هذه السنة 
الاغية فى تعدد الشرائع بتعدد ام الر سالات > ختقول : $ ١‏ لكل 
جعلنا مدكم شرعة ومنباجا + ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن 
لیبلو ع فيما آتام فاستبقوا اخيرات › إلى الله مرجعكم جیما فينبدكم 
با كدت فيه تختلقون ي .. 

ففى الدين : وحدة الرسل والرسالات » ووحدة أثم هذه 
الرسالات .. وف الشريعة : تعددية تهايز فيها وبا أم الرسالات .. 
للابتلاء والاخعبار والتنافس واستباق اخيرات .. ولقد وقف مفسرو 
القرآن الكرع أمام هذه الآيات فقالوا : « إن الشرعة والشريعة : هى 
الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى الدجاة .. والمعنى : أن الله جعل 
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الدوراة لأهلها » والإنجيل لأهله » والقرآن لأهله » وهذا فى الشرائع 
والعباداتت . والأصل : التو حيد > لالحلا فيه .. « ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة 4 : أى لجعل شريعتكم واحدة .. و ولكن ليبلوخ 
فما اتام ۾ .. أى ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختيرء 
ووالابتلاء : الامحبار 24 .. 

وعن هذه الحقيقةء التى أفاض القران فى تقريرها وف الإفصاح 
عا -- حقيقة : الوحدة ف الدين مع التعددية فى الشرائع - يعبر 
الحديث التبوى هذا التعيير الجميل » عتدما يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : و الأنبياء : إحوة مل علات - ای من أب وألحد 7 - 


وأمهاتهم شتى . ودينهم واحد”؟ . ۾ ْ 
فكما توحد النأس ويتوحدون ف الخلق والإنسانية » مع 


التعددية فق الأقوام والشعوب والقبائل والألوات واللغات .. 
كذلك » قد اتحدوا فى الدين » وتعددت أم الرسالات فى الشرائع 
التى شرعها الله .. فالوجدة-.. مع التعددية هى سنة الله > التى 
تلتزمها الرؤية الإسلامية فى هذا ايدان .. 

© وكذلك الخال فى ميدان الحضارات .. فعلى مر التار يخ عرفت 
البشرية التعددية فى الحضارات » مع الالتقاء والتبادل والتفاعل فيما. 
هو مشترك إنسالى عام بن هذه المضارات .. فمع الخصوصيات 
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الخضارية , التى تسيز با كل حضارة عن غيرها » هناك ماهو 
شترك إنسانى عام بينبا جميعا » وخاصة فى المعارف والعلوم التى 
تشترك فى ثبات الموضوع ووحدة المناهج والحقائق والقوانين .. 
فالعلاقة بين ١‏ الأنا : الخمضارية + وبين + الآخر : الحضارى » ؛ 
يجب أن يحكمها هذا القانون .. التفاعل والتبادل الحضارى › 
لا التبعية -- بزعم الوحدة الحضارية - ولا الانغلاق والعززة ~ 
بزعم الاخعلاف الكامل والكلى - .. فكما أن التعددية فى الأنم 
هى سنة من س الله فى الخلق > كذلك التعددية فى الخضارات > 
إن هذا القايز الحضارى هو واحد من أهم أسباب هذه التعددية 
بين الم .. وكا أن « التعارف » - الذى أمرنا الله به ليكون طابع 
العلاقات بين الأم والشعوب - يقتضى العدول عن القطيعة ؛ 
ورقض ١‏ الصراع 4 .. فكذلك و الاخسلاف ۽ - الذى جعله الله 
سنة ومظهرا للتعددية › يقتضى رفض د التبعية » أو « افيمنة » : 
بز عم وحدة الحضارة للبشر اجمعين # ولو شاء ربك لعل الداس 
أمة واحدة ولايزالون مختطفين » إلا من رحم ربك ٠‏ ولدلك 
خلقهم 4“.. ولقد قال المفسرون لقوله تعالى : [ ولذللك 
خلقهم ]+ : إن معناها : و وللاختلاف خلقهم ° 1.. “ففى 
الاحملاف والقاير : انوع والغنى »> والتنافس ق استباق 
خير أت .. 
رة هود : ۸١؟‏ > ١إ‏ , 
١‏ [ الجامم لأحكام القرآت ع جة عن ١١4‏ و١١‏ , 
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وهنا .. لسائل أن يسأل : إذا كانت الرؤية الإسلامية مع 

التعددية الحضارية » » كسنة من سنن الله فى تعدد الأم ی تهايرز 
عايز الحضارات .. ومع التبادل والتفاعل الحضارى فيما هو مشترك 
نسانی عام بينبا ء امالا لأمر الله وحكمته أن يكون التعارف ه 
رباط وسمة العلاقات بين. آم الحضارات المتعددة .. إذا كانت هذه 
عى رؤية الاسلام هذه القضية ء فما الموقف إزاء علاقة ۲ النفى 
والصراع 4 التى مارستها وتمارسها الحضارة الغربية مع وبإزاء غيرها 
من الحضارات والمواريث الحضارية الى وجدتها لدى الأم الى 
اتصلت با أو غزت بلادها مذ الزحف الاستعمارى الكبير الذى 
شنته على العام قبل' قرنين من الرمان ؟1.. 


هنا > وف الإجابة على هذا السؤال »> لابد عن السبيه على رفض 
الاسلام أن يحون ء النفى والصراع ؛ هو طابع العلاقة مع 
9 الغير چ س فالايمان بالتعددية يقضى يقتضى الايمان بق الغير ف الوجود 
المحميز » حعى تكون هناك تعددية حقيقية .. وهذه الحكمة كان 
« التوازن ؛ بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الاملام فى العلاقة بين 
الطبقات والجماعات داخل الأمة الواحدة » وبين الأمة وغيرها من 
الأم الأخرى .. وهذا ٠‏ التوازن ؛ يفعرض » بل ويشترط كى يقوم 
وجود « فرقاء ۽ هتايزين ومختلفين .. أما و الصراع ؛ فانه يى 
ابتغاء و نفى » الآخرء والانفراد والواحدية دون شريك !.. 

ولأن هذه هى فلسفة الإسلام فى العلاقة بالآخر » كان 
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استخدام القرآن الكرم لمصطلح ١‏ الدفع > عددما تدعو الحاجة , 
بسبب اختلال توازن العلاقات مع الأغيار » وحلول « الل » محل 
« التوازن » وسيادة و الظلم » بدلا من «العدل ي ء وقيام 
« الجور » بدلا من ١‏ الوسطية » .. هنا يكون د الدفع »)ع أى 
الحركة الاجتاعية التى تبتغى إعادة العلاقات إلى مستوى وللحظة 
ومقام ١‏ التوازن + ثانية » مع الاحتفاظ بالتعددية واممايز للفرقاء 
اخلفن .. هنا يكون « الدفع ؛ »> ولايكون و الصراع ؛ > لأن 
الصراع يقتضى نفى الآخرء بصرعه ١‏ وإنباء وجوده > والانفراد 
والواحدية .. فهو ضد فلسفة التعددية » وضد شرعية ومشروعية 
تمايز الفرقاء المخطفين .. ففى « الصراع ؛ . ع قترى القوم فيبا 
صرعى كأنبم أعجاز نخل خاوية<) » .. أما فى « الدفع » فإن 
الغاية مختلفة : ۾ إدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيتك وبينه 
عداوة كانه وى م 2.. 

فإذا كانت الحضارة الغربية قد تبنت واعتمدت قلسلفة 
« الصراع » > فرآته قانون العلاقة فى الأحياء > صراع البقاء فى 
الدارونية - وى الإجهاع - الصراع الطبقى ف الماركسية -- وف 
العلاقة مع الحضارات الأخرى - المسخ والنسخ والتشويه لمواريّث 
الأم التى أصابها الاستعمار والهيمنة الغربية ... إذا كان هذا هو طابع 
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)"١‏ قصلت : ۳ , 
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العلاقة » 5 فرضتبا الحضارة الغربية علينا .. فهو لقتال الذى 
فرض علينا -- وهو كر لها 1 وعسى أن تكون الثمرة » ثمرة هذا 
الصراع الذى فرض علينا » شحذ الهمة فى معركة التجديد للفكر 
الاسلامى » إخراجا له من أزمته المعاصرة » وتجديدا لواقع الأمة يه ع 
لالننفى و الآخخر الحضارى ٠‏ » ونا لتقسره غدا » 5 قسره أسلافنا 
بالأمس » على التخلل عن طموح اليمنة الحضارية » وعلى القبول 
| بالتعدّدية » ليصيس الكوكب الذى نعيش عليه ومتصدى 
حضارات ٠‏ ء تتقاعل وتتبادل العلم التاقع » وتحتفظ كل منها جا لها 
من حصوصيات .. مثلها كمثل الإنسان الراشد المستقل » يصافح 
الجميع » دون أن يفقد بصمته وهويته التى تميزه عن الجميع !.. 


إننا نرى الآن قضية علاقة و الأنا :- الحضارية ¢ ب « الآخخر : 
المضارى € »> وأحدة من قضايا 9 أزمة الفكر ٠‏ الاسلامى المعاصر .. 
بينًا هذه القضية نم تكن بالأمس - عندما قامت علاقة أسلافنا العظام 
بالحضارات الأحرى » هندية وفارسية وإغريقية .. لم تكن من قضايا 
والأزمة ».. بل كانت من سمات «الصحة» ومظاهير 
۾ البضة ٠‏ ؟!.. وماكان هذا الفارق بين حال ذات القضية اليوم عنبأ 
بالأمس إلا من الفارق بين حالنا اليوم وحال أسلافنا بالأمس .. لقد 
تفاعلوا مع ١‏ الآخر الحضارى » من موقع القوى الراشد المستقل ‏ 
فكانت « لمعدعهم الحضارية » - إن جاز التعبير - القدرة على ايز 
بين الصاح والفاسد » بين النافع والضار ء بين الملاثم وغير الملاثم فى 


£ س 


مواريث الآخرين .. فلم تكن فى العلاقة و قضية » مشكلة على 
الاطلاق !.. أما نحن ء فإننا نتعامل من موقع الضعيف المهزوم » الذى 
تحالفت عليه تحديات : التخلف الموروث .. وتحديات : الاستلاب 
المضارى الوافد فى ركاب الغزاة أ 

وليس كالتجديد للفكر الاسلامى بايا يدل منه العقل المسلم إلى 
عام النبطة - له ولأميه - من جديداء فیتجاوز هذه المازق وغل 
هذه المشكلاثت . 
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صب — وا تت ل 


هم - 
إنقسام العقل المسلم حول ١‏ مرجعية » المشروع الحضارى 


لا يختلف ١‏ الاسلاميون » وهم الملتزمون بالإسلام فكرا وحركة 
حول اعتبار الإسلام هو المرجع « الضمنى والعلن » فى المشروع 
الحضارى » الذى يعملون على صياغة معالمه » كى يكون دليل العمل 
للنبضة الإسلامية المنشودة .. لكن هذا الذى لا يلف عليه 
والاسلاميون ؛ هو موضم حلاف مع قطاعات مؤثرة من 
« المسلمين » الذين وإن تدينوا بالاسلام . عقيدة وشعائر ع آلا أنهم 
لايلترمون به مرجعا للدولة وسياسة المجتمع وتنظم شكون العمران › 
فمرجعية الإسلام للمشروع الحضارى موضع حلاف ونزاع بين 
« الاسلاميين » وبين بعض ٠‏ المسلمين ؛! 

ولذلك ء فإن واحدة من قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر ع 
هى قضية كيفية تعامل « الإسلاميين » مع هذا النفر من المسلمين 
- العلمانيين -- الذين يتدينون بالاسلام لكنهم يريدونه كالمسيحية › 
يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟! .. 

وبالطبع ». فإن نشأة هذا الانقسام ف العقل المسلم إلى 
و إسلاميين © و و علمانيين » هو أمر طارىء على المسيرة التطورية 
تلفكر الاسلامى والعقل الإسلامى + لأنه ثمرة من الثهار المرة لميمنة 
الفكر الغرنى العلمانىي على القطاعات النشطة والمؤثرة فى حر كسا 


$¥ 


الفكرية ومؤّسساتنا العلمية والتعليمية والإعلامية .. فلقد فرض الغزر 
الفكرى الغرنى على قطاعات عريضة من « السخب » المثقفة ق كيار 
الاسلام مط حضارته ف علاقة الدين بالدرلة والاججاع والعمران » 
فتخلق ف واقعا الفكرىي قطاع (عتخر نيه 48 غر أن الرجعية ق 
مشروعنا التبضوى هى وللخيار الحضارى الغرق » ولیس 
للإسلام .. فكان هذا الانقسام » الذى عثل واحدة من قضايا أزمة 
الفكر الأسلامى ق لكياة المعاصرة . 


ويزيد من تعقيد هذه القضية اختلاف مواقف الاسلاميين حول 
تقيم مكانة العلمانيين وموقعهم والوقف متيم؟ .. وهل حم قصيل 
وإحدا ع فیکون الموقف متهم موقا واحدا؟ ۔۔ ام اتمم قصائل » هم 
الآخرون كفصئل الإسلايين؟! .. ومن ثم قلايد من عبيز 
قصائلهم » والقييز فى المواقف التى کد حيال كل قصيل ؟5. 

وإذا كان هده الصفحات أن تقنم هله القضية إشارات تسهم 
فى وضوح الرؤية ها ء وتسهم قى تصور الحل الذى تراه موضوعيا -- 
فإنبا تجمل هذه الإشارات ق عدد عن التقاط : 


أولاها : أن الخلاف بين الاسلاميين وأغلب العلماتيين هو خبلاف 
فى المشروع الحضارى ء أى حول «٠‏ الدولة الاصللامية > 
وليس حول د العقيدة + الاسلامية .. ومن ت قإنه یادف 
فى الفروع ».. ولذلك فإن معابير الحديث فيه 


کچ سس 


وثانييا 9 


والحكم على فرقائه ومقولاعہم إنها يكون بمصطلحات 
والصواب » ود الخطا » و ه النفع » و«والضرر ٠»‏ ؛› 
وليس بعابير و الايمان ». و ه الكفر» و ١‏ افداية > 
و والضلال ». 


برو رة التميير ف الجر كة العتمانية > سو ا فی فشا ا الغربية 
أو فى امتداداتها فى بلادنا بين فصائل ثلاثة : 


إل 


ا 


العلمائيوت الكوريوك : وهم إصحاب التزعة المادية > 
التى لا تقنع بمجرد الدعوة إلى فصل الدين عن 
الدوئة » ونما تطمع إلى انتزاع التدين من العقل 
والقلب والفكر والثقافة ولمجتمع .. وخصلافف 
الاسلاميين مع هذا الفصيل العلماق هو خلاف فى 
والأصول »ع وليس مرد حلاف فى « الغروع ؛ › 
ومعايير تقييمه لا تقض فقط عند مضامين مصطتحات 
و اطا و + الصواب 4 و 9 الضرر 6 
و ة التفع ‏ » وإنخا تتعدی هذا الأطار؟! . 


العلمانيون الداعون ع بوعى ء لتبعيتدا » فى المرجعية 
الخضارية » للدموذج الغربى : وهم الذين لا يقف 
اختيارهم للعلمانية > وتبشيرهم بالخيار الحضارى 
الغرق عند حدود د الاجتاد الناطىء ٠‏ وإتما يقف 


۹چ هس 


وراءه كيد للإسلام وحضارته » ودعوة للبديل الغربى 

باعتباره السبيل إلى إزاحة الإسلام عن طابع الياة . 

ولقد بدأ تكلق هذا الفصيل » من فصائل العلمانية » فى واقعنا 
الحديث » بنفر من مثقفى الطائفة المارونية بالشام » الكارهين للإإسالام 
تيعا لكراهيتهم للدولة العثانية » وبفعل ( العمالة الحضارية » أو 
السياسية التى ربطت علاقاتهم وانشطتهم بالمد الاستعسارى الغربى > 
فتبلورث دعوتهم ومؤسساتهم الصحفية والفكرية فى أحضان تهات 
الاستعمار.. مبذ حركة وأفكار والجنرال 4 يعقسوب 
١‏ کي سا ١مم‏ ) إبان الجملة الغردسية عل مصر ومروراً 
ب 9 مدرسة © مجلة و المقتطف ) ( ٠۹١١ - 1۸۷7١‏ م ) وصحيفة 
و المقطم » ( ٣۹٥۲ - 4۸۸٩‏ م ) واعلامها : يعقوب صروف 
٠-١829‏ ۲¥ م ) وفارس ثمر (p01 - AT)‏ 
وشاهين مکاریسوس -١488(‏ ۱۹۱۰ م) وشيللى شيل 
561١-3146 (‏ م) وسلامة موسى ( ١908-1888‏ م) ثم 
لويس عوض ( ١150 - 1۹۱٤‏ م ) وأمثاهم من الذين اتطلقو! فى 
تبنی اهار العلماق الغرى › لا من « اجتباد خاطىء ) -- ويعذر 
صاحبه - بل ويؤجر رغم الخطأ ونما من « وعى » بان هذا هو 
البديل للإسلام الذى يكرهون . عندما لم تسعفهم مسيحيتهم ببديل! 


س ال ف ل 


وهذا الفصيل من فصائل العلمانيين » وإن لم يتزع إلى المادية 
الملحدة » فيكون الخلاف معه فى أصول الإيمان والتدين › إلا أنه 
قد أخشار مواقع ١‏ العملاء الحضاريين » فالخلاف معه قائم فى أصول 
الانياء وأهوية والمشروع الخضارى 79 الأمر الدى يجعل التناقض معد 
تناقضا عدائيا إلى حد كبير ! 


-- دعاة فصل الدين عن الدولة من العلمانيين الوطيين 
والقوميين : من المفكرين والساسة والأحزاب الذين 
انببرو! بنيضة الغرب عندما قارنوها بتخلف الفوذج 
العثانى > الذى حسبوه هر نموذج الاسلام .. فظوا 
أن استعارة اتموذج الغربى فى الحضارة هو السبيل 
إلى نهضة الشرق كى يتحرر من الاستعمار الغرنى . 
ويعود إلى الإسهام فى إثراء الحضارة الغربية » التى 
حسبوها عالية وانسانية للبشرية جمعاء! 


وهلا الفصيل من فصائل الحركة العلمانية » هو الأكثر نفوذا ء 
والأوسع اتعشارا .. وعلى الاسلامبين أن يعيزو! بينه وبين الفصيلين 
الأولين »> مهما بدت الحدة والفجاجة والاستفزاز فى مقولات 
مشفكريه و مثقفيه ع فكثيرون من أعلام دا الفصيل ؛ يعودوت 
-- در جات متفاوتة - عن مقولات التغريب » ويقتربون - بدرجات 
متفاوتة -- من الرؤية الاسلامية لمشروع النيضة » ومن تينى الإسلام 
مرءجعا للمشروع المضارى .. فالد كتور محمد حسين هکیل باشا 


ت١‎ 


7 ۳۵~ ۷ه A‏ ¬ 15965 م ) تراجع عن دعوته إلى 
الفرعونية » وعن دعوته إلى تبنى اتموذج الحضارى الغربى > وانتقد 
العلمانية بعد أن كان المداقع عنبا!0'؟ وأحمد لطفى السيد باشا 
( ۱۲۸۹ - ۳۳ ھم ۷۲ ~ 195 م ) راجع موقفه القديم 
الذى كان يرفض الجامعة الاسلامية والرابطة العربية ويسوى بيتهما 
وبين الاستعمار!0(') ومتصور فهمى باشا “۴۰١٣‏ ۱۳۷۸ ھ 
885 - 1505م) تراجع عن الاقتراء الذى كتبه عن صورة المرأة 
بنظر الإسلام! وحمعى طه حسين ( ۱۳۰۹ - ۹۳۹۳ھ 
۹ - ۱۹۷۳ م ) الذى حال كبرياؤه بينه وبين نقد الذات نراه 
يعيد ' طبع سائر كتبه إلا كتابه الذى مثل عنده قمة التغريب » وهو ' 
كتاب ( مستقيل الثقافة فى مصر )! بل أن هذا الكبرياء لم يمنعه من 
إعلان رأيه الجديد -- والايجابى -- من الرابطة القومية العربية! . وسيد 
قطب ( ۱۳۸١ ~ ۱۳۲٤‏ ھ ۱۹۰71 - ١955‏ م ) الذى كان فى 
يوم من أيام مسيرته الفكرية » داعية لاقامة أندية للعراة فى بلادنا ع 
ويومها نصح الشييخ حسن البنا (28-1*94ة95ام 
۱۹٤۹٩ -- 5‏ م) بالامتناع عن مهاجمته ۽ لعل الله أن يبديه 
وينفع به الدعوة اللاسلامية؟! سيد قطب هذا هو الذى انتهى إلى موقعه 
العروف ف الدعوة وإلحركة الاسلامية! 





() 7 ياق ميف ] صن FFA TF‏ ل لوال ذفنق ططبعة القاهرة سئة 3A1‏ ¢ 
رڑ ف هنول الوحبى ] ع7 ١٣ء‏ و طبعة القاهرة منة 1551 م . 
(؟) 1 قصة حياق ع طبعة كاب اغلال ... القاهرة سنة pA‏ 
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تلك إشارات ونماذج تؤكد على ضرورة القييز بين فصائل التيار 
العلماق ق بلاد الإسلام » كقضية من القضايا التى تواجه الفكر 
الا سلامى المعاصر 3 ودم جوا الخدل بين الأسل"ميين . 


وثالثة الإشارات : التى نقدمها حول قضية : انقسام + العقل 
المسلم ٭ حول مرجعية المشروع الحضارى .. تعلق بالموقف من 
أعلام اليقظة الإسلامية الذين ارادوا استلهام ما فى الحضارة الغربية 
من و علم نافع » رأوه ثمرة 9 لأدلته ع لابه الجغراى داعين إلى 
توظيف هذا « العلم النافع © فى مشروع مبضوى إسلامى الموية .. 
وهم الأعلام الذين تفاوت لذييم نضح حرا الوعى 1 لكنهم وقضوا 
جميعا على أرض الدعوة إلى مشروع حضارى مرجعيته الإسلام .. 
إن الموقف من هؤلاء الأعلام هو واحد من نقاط الخلاف بين فصائل 
الاسلاميين > ومن م فهو من قضاياأ أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. 
فصول رفاعة الطهطساوى ( ۹۲۱۹“ ۱۲۹۰ هد 
۱ - ۷۳ م ) ویر الدين التونسى ( 1۳١۰۸ - ۱۲۲١‏ ھ 
۰ - ۹۰ مع وجمال الدين الأفغانى 4ه ١‏ س 1715 ه 
۸ - ۹۷م( ومد عيله ( ۱01 - ۱۳۲۳ ھ٩1‏ - ۰٩‏ م 
وعبنالر حمن الكواكيى ( ۱۲۷۰~ ۱۳۲۰ ھ ۱۸۰۲ - ۱۹۰۲ م) ومحمد إقبال 
7 ۹ - ۷ ۳ ~ ۳۸ م ) وأثاهم تدم خلاف 
بين الاسلاميين! . 


۴ھ س 


وإذا كان من اطا - بل والحرام 1- إن تختزل تراثنا القديم فلا نرى 
فيه سوى أبن تيمية ( 1٩۱‏ س ۷۲۸ھ 551 ١‏ -- ۱۳۲۸ م ) واین 
القع 41~ إهملاه (pF YYe: - IYTAYT‏ فان الخطأً - بل 
والحرام 1- أن لانرى فى فكرنا الاسلامى المعاصر غير الشيخ مصطفى 
عبد الرازق ١‏ ۱۳۰۲ ~ ۱۳۹۹ھ مهم( - 1١515‏ م ) والدكتور 
عق سامى التشار؟! - )ا يرى البعض - أو غير المودودى 
( ۳۲۹ + ۹۳۹۹ھ 1١9198-19.‏ م) وسيد قطب - 5 
یری أخخرون؟!] . 

وغير هذه الفصائل التى تتقاسم التأثير بل واتمزيق للعقل 
المسلم! .. فهناك تيار التقليد والحاكاة لموروثنا الإسلامى .. وهو تيار 
يغلي عليه التقليد واخحاكاة ثمرات عصر تراجعنا الحضارى وجمودنا 
الفكرى وفقرنا فى الابداع على وجه الخصوص .. الأمر الذى يجعل 
من 9 تقليده » جمودا يعجر العقل المسلم عن الخرو ج من ١‏ الوهدة 
الحضارية » » ومن ثم 9 فراغا حضاريا » لابد وأن يلاه التغريب ؟1.. 


فالجهود التى يبذطا تيار و التقليد والحاكاة للموروث ©» هي فف 
حقيقتبا ون من و الرفض .. السليى » للتغريب .. رفض يقف عند ؛ 
نصف ١‏ فضيلة الرفض 1۲ .. فهو لا يقبل التغريب والاستلاب 
التضارى .. لكنه عاجزعن تقدم ايار الحضارى البديل والمنافس 
لخيار التغريب »> الأمر الذى يخدم التغريب ء عمليا » عندما يترك 
الفراغ فى العقل المسلم تملأه الخيار التغريبى .. وهو حاضر . 
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وبراق .. ومدعوم بكل الامکانات! ٠‏ 
هذا عن و الإشارات » لمعالم هذا الانقسام .. 
جا جا جد جف مار جار 
وإذا نحن شعنا أن نكثف التعبير عن طبيعة ونتيجة هذه الأزمة 
الفكرية فى كلمات » فإننا نستطيع أن نقول : إن جوهر هذه الأزمة : 
هو إسراف العقل العرلى والاسلامى فى اغخاكاة والتقلید > وفقره 
وافتقاره الى الإبدا ع والتجديد! . 
© فالقطاع الأكير من مثقفى هذه الأمة ور فريسة 
د للإنقسام الاد ؛ .. وليس «١‏ التموع » .. : هوية النفس 
العربية .. أهى إسلامية؟ .. أم غربية؟؟ . أهى 04 تراثية؟ .. أم 
ماضوية ومعاصرة ؟؟.. أم أن و الحداثة » - التى تقطع الصلات 
بالموروث - هی مذهيها وطريقها ؟؟.. 


وحتى بين التراثيين الماضويين » هناك الانقسام الحاد حول : أى 
ماض وأى سلف ننطلق من ميرائه ونسترشد باثاره؟ .. أهو سلف 
عصر الازدهار ؟ .. آم سلف عصر التراجع والجمود؟؟ .. بل إن 
معايير الازدهار والترأجع ھی الأحرى موضع حلاف سحاد بين 
التراثيين الماضويين؟! .. أضف إلى ذلك خلافهم حول دورالعقل 
ومقامه فى التعامل مع الموروث! .. ۰ 
وليس أهل المعاصرة والحداثة باحس حالا فى هذا الموضوع .. 
فإذا كانو! قد اتخنوا اللعضارة الغربية قبلتبم التى إلا يتوجهون › 


و عب 


ومنبعهم الذى منه يغترفون .. فإن منهم من جعل « الشمولية المادية ؛ 
سَلقة الذى جعذيه .. ومهم من جعل « اللمبرالية الرأسمائية » الخال 
الذى يبتغيه » فتوزعتهم » هم الآخرون » مدارس الغرب وتياراته 
ومذاهبه الفكرية والا-جتاعية 

بل إن هناك نحرا آخر من الخلاف قام ويقوم حول فهم معنى 
١‏ المعاصرة » .. فعل حين يفهمها البعض على أا الفوذج الضارى 
الغربى... يراها آخرون : التعامل مع العصر . حتى ولو أثمر خيارا 
00 متميزأ عن الفوذجح الغرفى! .. 

.. وعلى هذا النحو » يعانى القطاع الأكير من مثقفى هذه 

ا ا من هذا و الانقسام الاد » فى والأصول 
والمنطلقات .. والمقاصد والغايات » وليس من مجرد ٠‏ التبوع » فى 
السبل والماهج والفروع .. 


© ويزيد من غفاطر هدا الانقسام : تكافوٌ - أو تقارب -- قوی 
وأمكانات التيارات الرئيسية التى تسازع هذه المواقف والمنطلقات 
والمقاصد والتوجهات - وخاصة تيارى التقليد لماضيئا وملفنا . 
ولاضى وسلف وفموذج الحضارة الغربية - الأمر الذى حال » حتى 
الآن » دون حسم الجدل والاختلاف حول طبيعة « هوية النفس 
العربية 4 . وطبيعة و مذهيية قافتا ۾ .. 

فهذا التكافق - أو التقارب - بين تيار التقليد واحاكاة 
للسلف -- وهو الذى تدب وجدان العامة وافئدة الجمهور .. 


ل ال" © س 


وبين تيار التقليد واخاكاة للغرب .. وهو الذى يمن على 
القطاعات المؤثرة ومراكز التوجيه فى العلم والتعلم والتثقيف 
والإعلام .. هذا التكافؤ .. أو التقارب بين ١‏ تيارى أشاكة 
والتقليد ١؟1‏ مع ضعف تيار الإبداع والتسديد - هو الذدى جعل 
الأمة > ويجعلها تسسفد أغلب طاقاهها الثقافية والفكرية فى هذا 
و الصراع- الداخلى » » على الحو الذى جعل بأسها بينبا شديدا .. 
فاسصزفت أغلب هذه الطاقات ف د الصراع > لا فى د الابداع , .. 
هدم تيار ما يبنيه الآحر , ويقتلع هذا ما يغرسه ذاك .. فكأتهما 
يمارسان ١‏ لعبة شد ابل » » فوقف فعلهما معا -- بسبب تکافۇ 
الطاقات - عند 'نقطة و الصفر ٠‏ لا يتعداها؟! .. 


لقد حصنت هله التيارات بالتقليد »> لا بالسجديد . التقايد 
للتخلف الموروث أحيانا وللوافد غير الام أحيانا أخرى . الأمر الذى 
أفضى إلى انتشار أخطر أمراض أزمة الفكر الاسلامى .. مرض : 
الفقر فى الابداع والتجديد ء والإخلاد إلى الحاكاة والتقليد .. وهل 
هناك أزمة فكرية أسواً وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة 
الخلاقة » ووقوفه عند الاعتاب مستفتيا؟! .. يستفتى أمواتنا الحلول 
لمشكلات د الاحياء !١‏ .. أو يسعفتى ١‏ الا خر المضارى ۾ الول 
لشكلات و الذأت !!١‏ 

ذلك هو د الشلل » الذى يعر عن جوهر أزمة الفكر الإسلامى ‏ 


31 بر أه تب هذه السصفحات .. 
عاد عا جار جاو جار جاو 


كأ © عه 


ذا استطاعت هله السطور التى سبقت ¥ الأشارة 1 91 جور 
الأزمة » فإن امقام لا يستغنى عن « تفصيل » مناسب للإطار يلقى 
الضوء على معالم ومواقع هذه التياراث التى تتقاسم التعبير عن ثقافتنا 
وفكرنا والتأثير فى عقل الأمة ووجدانها .. ففى ذلك بيان لأبعاد 
والانعتاق من مأزقها .. 

و إذ! كانت هذه ء العياراته الفكرية والثقافية قد تقلت - إجالا ~ 
فى : 
© تيار التقليد للموروث ... 
© وتيار التقليد للوافد الغرلى .. 
© وتيار الإحياء والتجديد ... 

فان المقام يقتضى حديقا يوجز ويكثئف معالم كل تيار من هذه 
التيأرأنت .. 
س تيار التقليد وإخا6اة للموروث . 

منطلقات هذا التيار ومنابعه : هی فكر أسلافنا » الذى تبلور فى 
عغصور ألتر !جع ار تنا الإإسلامية عل و بيه الخصورص والسحديد! م 


ره — 


- يذه الحضارة .. وأغلب زادهم الفكرى هو ابن لقرون التراجع 
واسلجمود المملوكية العيانية واه 
وإذا كان هذا التيار قد ضم فصائل ثلاث : 

أ - مؤسسات العلم والتعليم الموروثة .. مثل الأزهر » وما مائله 

ل“ والطرق الصوفية . وتنظيماتها 3 و مشيسخأتهأ المتسددة 5 

ج - والتصوصيوت .. الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ودلالاتبا »> 
عازلين إياها' عن ملابساعها وعن مقاضد الشريعة والتشريع 
الميتغاة ن لم النصيوص . 

إذا كانت تلك هى أبرز فصائل هذا التيار .. فإئنا نغرف له فضل 
الحفاظ على تراثنا » وفضيلة الدفاع عنه أمام الوافد الغربى إلذى أراد 
اقتلاعه والحلول ف مواقعه » الأمر الذى -حفظ للأمة ولثقافتها التواصل 
ميخم ماضيبأ الختضاري 3 ومكن سر کات ألا حياء ۾ التجدذيد من مأدة 
ومتطلق لا الاحياء و التجديدث 2 
ذلك فضل لا ينكر لقصائل هذا التيار .. 
لكن هذا التيار » الذدى جفل من ١‏ الوافد الغربى » فانكفاً على 

و الذات + . قد ظل عاجزا عن صياغة الخيار الحضارى والقوذج. 

الجد يي القادر على مناقسة الموذ ج الغرى ,. لا لقصور طبيعى 

فى عقول أعلام هلا التيار » وإغا لعيب ف بضاعتهم الفكرية .. فلقد 
كانت بضاعة عصر ترإجعنا المضارى .. أى أنبا كانت عر طا من 


هه ب 


أعراض مرض التخلف الخضارى الذى أصاب هذه الأمة , فانّى 


ها أن تكون سبيلا ومادة للبضة والاحياء؟! 

لقد تأملت - وأنا الذى درست ف الأزهر - وتساءلتٌ : لاذا 
كانت أغلب الكتب التى ندرسها مؤلفة فى عصر التراجع وليس ف 
عصر الابداع الحضاری لأمتنا؟! 

وش ضوء هذا التأمل » وهذا الساوؤل » فهمت معنى 
عبار ة الأسصاذ الاسام الشييخ محمد عيسذه 
هاس ۳۳ هھ ¬ ۱۹۰٩ ¬ ۱۸٩‏ م ) التى يقول فیپا عن 
الأزهر وأبنائه فى عصره : د إنهم لا يتعلمون » فى الأزهر » إلا بعض 
المسائل الفقهية وطرفا من العقائد » على نبج يعد عن حقيقتها أكثر 
مما يقرب منبها! وجل معلوماتهم : تلك الزوائد التى عرضت على 
الدين » ويخشى ضررها » ولا يُرجى نفعها .. فهم أقرب للتآئر 
بالأوهام : والانقياد إلى الوساوس من العامة » وأسرع إلى مشايعتها 
منبم! .. فبقاؤهم فيما هم عليه ما يؤخر الرعية! .. ١(١‏ 

وهذه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة » عندما سلكت 
طريق التطور » أخذت « بشكل » التجديد , لا ببوهره › فاقتربت 
- فى أحيان كثيرة - من ١‏ التغريب » أكثر من اقترابها من النابع 
الجوهرية والنقية للفكر الذدى أبدع وميز حضارة الإسلام ! .. 


ره محمد عبده ( الأعمال الكاملة ) ج ۴+ ص +١4-١١١‏ . دراسة وتحقيق : 
د. عمق عمارة عبصا ببرواسه FAY‏ 
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اما المؤسسات الصوفية » فإنها - باستشناء القلة القليلة التى رحم 
رلى - قد استبدلت الشعوذة والخرافة يحقيقة التصوف » كسبيل 
تتبذيب التفس ء ورافد يزامل العقل فى اقامة التوازن بثقافة الانسان .. 
وإذا كات التيار النصوصى الحديث , قد نفض عن عقائد الدين 
کدرا من البد ع » وعن تصورات العامة يرا من الخرافات , فان 
جموده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورثه العجز عن إبداع 
المشروع الحضارى الذى يصوغ الانسان المقاوم للرحى الغرف .. 
إقد أضاف هذا التيار النصوصى حصنا جديدا منيعا إلى حصون 
و الراقضين للتغريب ؛ › والممتعين عن الاستلاب الخضارى .. لكن 
عجزهم عن ابداع البديل العاصر ‏ القادر على منافسة الموذج 
الغربى والانتصار عليه » قد هيأ ذلك «الفراغ » الذدى تقدم 
التغريب لانه واحعلاله ء أن فى عقول ١‏ الدخبة ‏ الى تغربت . أو 
ى واقع الأمة الذى أصبح محكوما بقوانين وفلسفات التغريب! .. 
وإذا كنا قد أوردنا عبارة الإمام محمد عبد ه » ألتى وصفت الحالة 
الفكرية لأبناء الأزهر - على عهده -- فإن “له عبارة تصف هلا 
. الفصيل التصوصى من فصائل تيار التقليد سوروث يقول فيا عن 

أهله : يهم « أضيق عَطتًا“وأحرج صدرا من المقلدين! فهم » وان 

أنكروا كثيرا من البدع » ونسُوا عن الدين كثيرا نما أضيف إليه : 


ةع أي را رفا 8 
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وليس منه » إلا أهم يرون وجوب الأخل بما يفهم من لفظ الوارد ؛ 
والتقيد به > دون التفات الى ها تقتضيه الأصول التى قام عليها 
الدين ء وإليها كانت الدعوة › ولأجلها مبحت النبوة › فلم يكونوا 
لتعلم أولياء »> ورلا للمدنية أحباء! 0(6) 

تلك هى ابرز قصائل هذا التيار .. تيار التقليد والحاكة 
للموروث .. الذى كان له قضل الجفاظ على و الذات الفكرية يع 
لكنه انكفاً على هذه ؟ الذات » .. فكانت - فى أغلبها - و ذات ع 

عصر التراجع الحضارىء الأمر الذى أعجره عن منافسة الموذج 

الغرى .. نموذج فكر عصر الإحياء والثورة الصناعية فى أوربا » ذلك 
الذى. جاء إلى بلادتا ف ركاب جحافل الاستعمار الغرلى الحديث .. 

لقد تحصن هذا التيار بالماضى » ومن ورائه أقئدة العامة والجمهور , 
فترك الحاضر وعقول .النخبة التى ضنعها الاستعمار فى مؤسساته 
الفكرية » ووقق. مناهجه الوضعية .. ترك كل ذلك فراغا للاستلاب 
ايضار ى والتغريب . 


۲ س تيار الحاكاة والتفليد للوافد الغرهى - و التغريب ) 0 

لقد بدأت بذرة هذا التيار أول ما بدأت بمصر إبان الحملة الفرنسية 
علييا آإ ۲۹۳١ھ‏ ۱۹۸ م( فكانت بدايات فكرة الاستقلال 
عن الموروثاء وقطع حيال التواصل المضارى .. والاستقلال عن 





ر الصدر السابق ‏ ج ۴ ص ١١۴‏ ., 


سس ال ست 


العمل 3 العرلى الاسلامى ا وإسثيدال الوذ ج الغرلى بدا من المنأبع 
الحضارية الاسلامية .. والوطنية القطرية بدلا من الجامعة الإسلامية .. 


ولقد صاغ هذا المشرو ع - لاستقلال مصر عن منابعهأ وعن 
حيطها  ..‏ المعلم يعقوب € ( ۸١١ - ۱۷٤٥١‏ م) وكان رجلا 
من أراذل القبط » التحق بجيش بونابرت ( ۱۸۲١ ~- ۱۷٦۹۹‏ م ) 
وأصيح جنرالا فيه؟! . واستخدمه. الفرئسيون جلادا للمصريين .. 
حتى لقد تبرأت عنه الكنيسة المصرية» وسماه الجبرق 
دباو TY‏ :هلا ده م ويعقوب 
اللعين 0186© . ١‏ 

وإذا كان هذا المشروع قد قبر بجلاء اللأملة الفرنسية عن مصر 
( ۱۲۱۹ ه-. لاما م)ء ومعها ‏ المعلما يعقوب » .. فلقد عاد 
مشروع « الإلحاق الحضارى وء بعد إحتلال الاتجليز لمصر 
( ۱۲۹۹ھ“ ۸۲ م ) . عاد هذه المرة لتبشر به مؤؤسسات فكرية 
ومنابر ثقافية » وأجهزة اعلامية » قامت ومازست عملها بمصر » ف 
رعاية سلطات الاحتلال الانجليزى » التى كان يقودها يومكذ اللورد 
کرومر ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۱۷ م٠(‏ ثم أحذت إشفاعات هذه الدعوة فى 





ره د . محمد عمارة ( جال الدين الأفغاني المفترى عليه ) عن 114-39 طبعة جار الشروق -- 
القاهرة 14.54 . 


— KY ا‎ 
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ولقد كان رواد « مشروع الإلحاق الحضارى ؛ هذا -- فى هذا 
الطور من أطواره -- مجموعة من اللمثققين الموارنة الشوام » اللدين 
هاجروا إلى مصر فراراً من السلطة العثانية » والذين كانت تحركهم 
كراهية شديدة للدولة العثانية . وبغض دفين للاسلام .. ولا كانوا 
أبباء أقلية دينية لا تملك نمطا للدولة والقانون والعمران › ممائل 
أو مغاير لا لدى الاسلام -- فمسيحيتهم رسالة روحية خخالصة لمملكة 
السماء » تدع مالقيصر لقيص وما لله لله - فلقد رأوا أن البديل 
المرشح لإأزاحة الاسلام عن أن يكون صيغة النبضة للأمة »هو بديل 
التغريب .. فوظفوا طاقاتهم والمؤسسات التى أقاموها بمصر لخدمة 
هذا المشروع .. مشروع التبشير بافوذج الغربى غغطا لدبضة الشرق 
وتقدهه ) بدلا من الفوذج الاسلامى - الى أهالوا عليه 1 
سوءات وسيئات العثانيين؟! . 


وف ضوءٍ هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تاريخ وتأثير مدرسة ' 
صحيفة «المقطم £ -١.5(‏ ۱۳۷۱ ه “۱۸۸٩۹‏ ۱۹۵۲ م) 
ومجلة « القتطف + ( ۱۲۹۳ - ۱۳۷۱ هل - ۱۸۷۹ - 1507 م ) .. وأن نعى 
دلالات وتأثيرات الفكر الغربى الذى بشر به واشاعه أقطاب وأعلام. 
هقه الدرسة وهنا التيار.. من مثل : يعقوب صروف 
۳٥ - ۹A7‏ = 0 - ۹۷ م).. وفارس غر 
( ۷۲ ¬ ۷۰ 1“ ٩٩۱۹م‏ ) وشاهين مكاريوس 


TS 


( ۱۲۹۹ - ۳۲۸ ۳ - ۱۹۱۰ م ) .. وشبل یسل 
7 ۱۲۷۹“ ١۳ھ‏ ۰ ~ ۷ م ) .. ونقولاً حداد 
۹7“ ۲ه AYA‏ - 4 م ) .. وجورجی ژیدات 
7 ۷۷~ ۲ ۷ ¬ ۹ م ) .. وفرح انطون 
۳۹17~ 4 £1 ¬ ۲ م).. وبشارة تقلا 
۲7~ ۳۹ ۹ ۲ م ) .. وسليم تقسلا 
( 1۲۹۸“ ۱۳۱۹ ۲ - ۱۹۰۱ م ) وآمثامم) فمن خلال 
هذه الموّسسات والنابر » التى رعاها الاستعمار » تسربت عناصر 
المشروع الغربى » كبديل للمشروع الاسلامى » وتسربت ١‏ الثقافة 
الغربية » - وليس « حقائق العلم الغربى » - لتحل محل الثقافة العربية 
الإسلامية » مستفيدين من الفراغ الذى نشا من عجز تيار التقليد 
والمحاكاة للموروث . 


وإذا شكنا كلمات معبرة -- بصراحة عارية - عن مقاصد هذا 
التيار > فإننا نختار كلمات سلامة موسى ( ~۱۳۰١‏ ۸۱۳۷۷ 
مما - ۸ م) وهو الذى مكنته « مواطتته > المصرية من ٠‏ 
أجل أن یکون صريحا؟! والتى يقول فيها عن ما يريده هذا التيار . 
للشرق وأهله : و إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة , لأنها تقوم 
على .أصل كاذب » فإن الرابطة الدينية وقاحة » فإننا أبناء القرن 
العشرين أكير من أن نعتمد على الدين جامعة تربطتا .. ونحن ف 
حاجة الى ثقافة حرة أبعد ماتكون عن الأديان .. وحكومة 
ديمقراطية برمانية » کا هی فى أورباء وأن يعاقب كل من يحاول 


©5 س 


١‏ 0 مدل حكومة هازون الرشيد أو المأمون › أوتوقراطية 
.. إننى » كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامى 

أغراض : 

هب علينا آنا خرج من آسيا » وأن نلعحق بأآوربا > فإفى كلما 
زادت معرفتى بالشرق زادت كراهيتى له » وشعورى بأنه غریب 
عنی : وكلما زادت معرفتی بأوريا زاد حبى ها وتعلقى بها › وزاد 
شعورى بأنها منى وأنا منبا > وهذا هو مذهبى الذى أعمل له طول 
حياق » سرا وجهرا > .فأنا كافر بالشرق › مؤمن 
بالغرب HD,‏ ` 


ولم يكن هذا اليا « الكافر بالشرق » اومن بالغرب © غافلا عن 
مكان العربية - كلغة قومية » وكلسان للإسلام -- فق السمات 
والقسمات التى تميزا الحضارة الاسلامية عن الحضارة الغربية .. 
ولذلك وجدنا ١‏ الوعاء اللغوى ٠‏ - العربية -- مثله كمثل # المضمون 
الفكرى » .. الاسلام » هدفا لسهام هذا التيار .. 

فوجدتا سلامة مومى الذى رأى فى « الرابطة الشرقية سخافة ۽ 
وق. ١‏ الرابطة الدينية وقاحة 4 .. ودعا إلى « الخروج من أسيأ؛ 
- واو اسيا » هو التعبير الاستشراق عن « الاسلام »؟! .. وأعلن 


)١( .‏ سلامة مومى ١‏ اليوم والغد ) طبعة القاهرة ١51719‏ م . والتع فى : داكترر يدك محمد 
حسين ١‏ الاتجاهات الوطية فى الأدب المعامصر) ج 7 عن ۲١١‏ - 185؟ طلمة القاهرة 
An‏ 


اذى مه 


وكفره بالشرق ۽ و« إعانه بالغرب 4!! رأيناه يدعو إلى « هة 
عامية © تكتب « بالحرف اللاتينى ؛ لتنقطع صلات الأمة -- وهى 
مصر فقط بنظره -- مع ثرائها العربى الاسلامى ومع محيطها العربى 
الاسلامى .. وأيناه يدعو إلى « اصطناع العامية لغة أدب › والكتابة 
بالحروف اللاتينية > لأن هذه الكتابة تضمنا إلى مجموعة الأثم 
المنمدنة » وتكسبنا عقلية المتمدئين . فالمتعمق فى اللغة الفصحى 
یشرب روح العرب ويعجب بأبطال بغداد .. فنظره متجه ابدا نحو 
الشرق › وثقافته كلها عربية شرقية , مع أننا فى كثير من الأحيان 
عماج الى الاتباه نحو الغرب ١‏ والثقافة تفرز الذوق والنزعة . وليس 
من مصلحة الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق ..؛ 


ثم يكشف سلامة موسى القناع عن أن العداء ٠‏ للوعاء 
اللغرى » -- العربية - إنما هو فرع عن العداء « للمحتوى 
الفكرى » .. -- الاسلام - الذى جحويه هذا الوعاء .. فيقول عن 
تراث العربية .. إنه « تراث لغوى يحمل عقيدة اجتاعية يجب أن 
نخاربها! .. فالعربية ليست لغة الديمقراطية والاتومبيل والتلفزيون › 
بل لغة القران وتقاليد العرب .. ؛؟؟]!(1) 


(1) سلامة مومى ( البلاغة العصرية واللغة العريية ) طبعة - القاهرة مغ ولع - والنص فى 
بحث للأسعاذ على عقئة عرسان : عن ١‏ القصحي والعامية واغخوار المسرحي ؛ ص 5 - طبعة 
امهرجان الوطيى للعراث والثقافة - الرياض ٤٤١‏ اھ 1۹۹۰ م ظ 


ال اخ . 


فالالتحاق بالغرب » حضاريا » والكقراتن بالحضارة الشرقية .. 
ويلغتها العربية .. وبتراث هذه اللغة لغة القران .. إلحاملة 9 لعقيدخ 
إجتاعية » يجب أن نحاربها © بتعبير سلامة مومبى - وة ى الحرف 
اللاتينى » حرف كتابة للغة عامية » تقطع روابط أمة الاسلام إلى أقالم 
يلتحق كل منها بالغرب الحضارى .. وتبتى المضامين الحضارية الغربية 
) بدلا من المضامين الااسلامية .. هى جماع معالم المشروع الذى يشر به 
هذا التيار .. تيار التقليد واحاكاة للغرب ء الذى اختار هذا الطريق 
عامدا متعمذ! » ويوعى بمعالم هذا الطريق » وبنتائجه ومقاصده › لأن 
أعلامه كانوا كارهين للاسلام كخيار حضارى لنبضة الشرق والعرب 
والمسلمين .. 


وإذا كانت « مدرسة المقطم ¢ و « مدرسة المقتطف هم وها 
جتاحان لتيار واحد - قد عبرا عن ١‏ التغريب -- الليبرالى »۽ فإن 
السنوات التى أعقبت قيام الشورة البلشفية ف روسيسا 
٠‏ ( ۳۳۹ھ ۱۹۱۷ م ) قد شهدت بدايات تيار ١‏ التغريب - 2 
الشمولى » على يد طلائع ١‏ اليبود -- الصهاينة -- الماركسيين »© .. 
فعرف هذا الثيار » وعرفت منظماته قادة ومؤسسين ومنظرين من 
مثل : ١‏ روزنتال ) .. و«مارسيل إسرائيل ) .. وة غخترى 
كوريل ) .. و أوديت ۲ .. و ١‏ إيراك اسرائیسسل »؟! 
و 5 وشوارتز ٤‏ و « ريمون دويلك » وأشباههم من شذاذ الأفاق , ' 
الذين انضموا إلى متغرنى الوارنة » مؤملين تحويل المسار اللحضارى 
للأمة عن التوجه إلى رسألة نيا محمد بن عبد الله » عقي .. وحالمين 


ديرك . 


بنافسة أعلامها الحدثين .. من مثل جال الدين الأفغاق 
۲۲~ 6 ۸ ۷ م) ومحمد عبده 
روجو ۳۲۳ ۹٩‏ ۰ م) ورشیسد رضأ 
۲۲ ۳ 1“ ۴ م) وعبد الله السديم 
١ - 0 £ 47‏ م) وعبيد الحميسذ 
بن بأديس ۲ .۳ = ۹ ۷ 1 ۰ م ) ومصطفى 
عبد الرارق ۱۳۰۲ = 9”55؟اه هخم 1١54351‏ م) وسعد 
زغلول ( ۱۳۷۳ - ۱۳۲۹ھ ۱۸٥۷‏ -- ۱۹۲۷ م) وحسن البنا 
معو س ۹ش - ۱۹۹ م) .. وغيرهم من الأبناء 
إلبررة لثقافة هذه الأمة وحضاربا .. 

هكذ! بدأ وتبلور قيار التغريب والاستلاب الحضارى »> الذى بشر 
بثقافة الغرب ادأة لازاحة تيز الثقافة العربية الأسلامية .. والذى دعا 
إلى تبنى الموذج الحضارى الغربى ء مخيره وبشره > جلوه ومره ) 
زاععما أن العقل الشرق كان ولايزال عقلا يوئانيا » حتى بعد أن تدين 
أهله بدين الاسلام؟! 

ولقد يان المدف - الذي أعلنه سلامة مومى -- لهذا التيار عو 
إخراج الأمة من وااسيا » أى من الاسلام وحضارته؟! .. وإخحاقها 
بالغرب » -حضاريا .. وهو ذات المدف الذى وضع بذرته الأول 
« يعقوب اللعين *؟! 


548 هس 


۳ - نيار الاحياء والتجديد : 


فى تيار الإحياء والتجديد لثقافتنا العربية وفكرنا الإسلامى -- وهو 
تيار عريض - وبه هو الا حر فصائل متايزة » إن فى ميادين اهتاماتا : 
أو فى حظها من التجديد » أو فى مقايس التجديد لديا - فى هذ 
التيار » تستطيع ان نرصد أسماء عشرات من العلماء الأعلام .. لخا 
نشير إلى بعض عن أبرز قأدة هذا التيار .. من مثل : رفاعة الطهطاوى 
۱۹٦7‏ س ۹۹۰ هھ ۱ - ۱۸۷۴۳ م ) ویر الدين 
التونسى ۷۲۲٣١١‏ ~ .م ام 1850-8 م ) وهال الدين 
الأغانى ٤ - ١۲١١ ١‏ إلإم ۸ = ۱۸۹۷ م ) والإمام محمد 
عبدده ١5030‏ ۳۲۳ھ ۹ - ه1925 م ) وعيد الله النديم 
۸۹١ ~ 65 ANTI - 1¥‏ م ) وعبد الرححمن 
الکو ا كبى ( ۷۰ ¬ ۰ 2 م( ومد 
رشيد رضا ز ۱۹۳١ ~~ 8٩ ھ٣۹٤ - ۱۷٥۸١‏ م ) وحسن 
الینا ٣۳٣٢٣٤ ١‏ دار ام ١549-5‏ م) ومد الخضر 
جسن aT YY = (1۹۳ j)‏ 1 - ۱۹۵۸ م ) ومصطفى 
.كامل اشا ( 1۲۹1 ¬ ۴۲۹ 6 - ۸ م ) وطلعت. 
جربب ( ۳۹۳ ٩‏ س لارام 1 - 1541١‏ م ) وسعد زغلول 
ANTE ¬ YTYY )‏ باهم؟ — برب ؟ م ) ومصطفى عبد الرارق 
۹٤١ - ٥ ANTI ~~ T*F j‏ م ) ومحمد مصطفى 
المراغى ۱۲۹۸ ~ ۱۳۹٤‏ هل ۱۸۸۱ - ١946‏ م ) وعبد العزيز 


م لير 


جاويش ( ۱۲۹۴۳ - ۱۳۲٤۷‏ هھ ۱۸۷۹1 - ۱۹۲۹ م ) واحمد حسن 
الزيات ( 1.9 - ۱۳۸۸ هل ۱۸۸٩‏ - ۱۹۹۸ م ) وعيد الجليل 
و۳“ ۸ ه ۱۸۹۱ - ۱۹۷۸ م ) وعبد الوهاب لاف 
۲ ۳۰~ ۴۷۵ ه۱۹۸۸ - 1565 م ) وحمد حسين هيكل 
MELD‏ — هلا!! AAA‏ ~ 1401 مع وعياس محمود العقاد 
۳۳ ه ۱۸۹۹ - ۱۹٦7٤‏ م )وعبد الحميذ بن بأديس 
۳۰۲7~ ۳۹ش لبإلم- .154 م) ومد الفاضل 
بن عاشور ( !١"5.0-151/‏ هه ۱۹۰۹ - ۱۹۷۰م ) وعلال 
الفاسی 155١‏ 994(ه ۱۹۰۸ - ۱۹۷4٤‏ م) وعلى مبارك 
7( ۲۳۹ ¬ ۱ ۳ ~ ۹۲ م) وقاسم امین 
A۰ 7‏ ¬ ۹ ۳۴ - ۰۸ م) وزكى مبسارك 
۳A (‏ ¬ ۳۷۹ ۹۱ ¬ ۲ م ) وشكيب أرسلان 
(5م؟١1-‏ الهم وكم١- ١545‏ م) و غيرهم .. وغيرهم 
مل اعلام هذا ألثيار ... 

وإذا كان تراك حقبة الجمود والتراجم فى حضارتنا العربية 
| الأسلامية » قد كان بضاعة تيار التقليد للموروث .. وإذا كان الموذج 
الحضارى الغربى قد مثل منابع ومنطلقات تيار التغريب .. .فإن المنابع 
التى انطلق منہا تيار الإحياء والتجديد قد تمثلت فى : 
9 ميادىء الإسلام » کا تمثلت فى منابعه الجوهرية والنقية : البلاغ 

القرانى » والبيان التبوى للقرآن الكريم ء ا تمئل فى السئة النبوية 


الغابتة . 


¥ 


© وثوابت التراث العربى الاسلامى » التى مثلت قسمات اموية 
الخضارية للأمة » وألتى حفظت جلها تو أصلها اللتضارىي 
ووحدها كأمة » عير الزمان والمكان . 


- هه وكل ما أبدعه العقل الإنسانى » فى تلف الحضارات > ما هو 
و إبن الدليل » ج تمثل فى الحقائق والقوانين التى مثلت وتمثل 
العلوم التسى لا تتغاير موضوعاتها بتغاير الحضارات 
والعتقدانت .. ی العنوم الموضوعية الحايدة > ألتى هى 
و مشترك إنسافى عام © متميز عن ( العلوم الانسانية # .. وعنيا 
الثقافة .. التى تدخل فى الخصوصيات التى تتاير فيا 
الحضارات . 
تلك كانت التابع الفكرية تيار الاحياء والشجديد .. 
1 وإذا نحن شئنا أن تكون إشاراتنا لأهم الملا الفكرية لمشروع 
الاحياء والتجديد الذى صاغه هذا التيار » وبشر به » ودعا إليه .. 
وإذا شعنا أن تكون إشاراتنا هذه موّثقة وصادقة فى التعبير عن حقيقة 
ملاح هذا المشروع .. فإننا نستطيع أن نتحدث يلسان أعلامه ع 
فنقول إنهم قد أرادوا مشروعاً تجديديا لا يقم قطيعة مع التراث › 
وإغا يشجاوز المتخلّف منه » ذلك الذى تجاوزه التطور .. ولايقم 
قطيعة مع الحضارات الأخرى > وإغا يميز فى عطائها بين « المشترك 
الإنسانى العام © وبين و اسقصوصيانت : التى تتميز پا تلك 
الحضارات .. ولا يدير ظهره للواقع -- حاضرا ومستقبلا -. فيبجره 
YY‏ 


إلى الماضى -. 5 فعل تيار التقليد للموروث - أو إلى ١‏ الآخبر 
الحضاری »۲ - کا فعل تيار التغريب - وإنها أراد هذا التيار استلهام 
الموروث > والاستعانة بالوافد الملام ع كمنطلقات لإبداع جديد . 
للواقع العربى الاسلامى الجديد .. فالإبداع هو المدف والأساس 
والسبيل إلى الإحياء والتجديد 2 فى مذهب أعلام هذا التهار .. 

8 وإذأ كان الاهام محمد عيدهة ‏ وهو ألمهندس الأعظم لفكر هلا 
التيآر قد حدد أهداقه العامة .. فاتنا واجدوها : الإ حياء و التجديك 
ف اة ميأدين . 


و الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة > قبل ظهور اللنلاف » والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه » وتقل من خلطه وخبطه ء لتتم حكمة 
الله ق حفظ نظام العام الإنسالى . وأنه ‏ أى الدين على هذا 
الوجه ‏ يعد صديقا للعلم ‏ باعدا على البحث فى أسرار الكون › 
داعيا إلى احتراع الحقائق الثابتة » مطالبا بالتعويل عليها فى أدب التفس 
وإصلاح العمل كل هذا أعده أمرا واحدا ‏ .. 


أما الأمر الثالى : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير › 
سواء كان ق الخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها ء أ 
فيما تتشره الجرائد على الكافة متشا أو مترجما من لغات أحرى ع 
أو فى فى المراسلات بين النأس .. 


YY 


أما الأمر الثالث : فهر القييز بين ما للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة .. فالعا > 
وإن وجبت طاعته » هو من البشر الذين ينطئون » وتغلبهم شهواهم 
ولا يرده عن خطفه > “ولا يقف طغيان شهوته › إلا نصح الامة له 
بالقول والفعل ... ؛ 

وإذا كان الامام محمد عيده قد حند » فى هذه الكلمات » ميادين 
الأحياء والتجديد .. فإنه قد نبه على تيز هذا العيار » عندما استطرد 
فقال : ولقد ححالفنا فى الدعوة إلى ذلك « رأى الفععين العظيمتين 
اللتين يتر كب متهما جسم الأمة : 
أ طلاب علوم الدين » ومن على شاكلتهم .. 
ب وطلاب فئون هذا العصر »> ومن هو فى تاحيتهم .. ۾ ) 


تلك هى ميادين الإحياء التى عمل فا تيار التجديد » المتميز عن 
تيارى التقليد والتغريب .. وإذا كانت قد سبقت إشارتنا إلى نقد 
الامام عمد عبده لجباحى تيأر التقليد للموروث أبناء آلو سسات 
التعليمية الموروئة .. والنصوصيين - فإن الأفغانى يو كد تمييز هذا التيار عن . 
تيار التغريب » بمحديئه عن الموقف من ١‏ علوم » الغرب » ومن 
« ثقافة » الغرب ؛ وذلك عتدما يعرض لما صنعه العثانيون والمصريون 
فى « التحديث على الفط الغرلى ؛ ! .. فيقول : « لقد شيد العثانيون 
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عددا من المدارس على الفط الجديد > وبعثوا بطوائف من شبابهم إلى 
البلاد الغربية ليحملوا الم ما تاجون من العلوم والمعارف 
والآداب > وكل ما يسمونه « تمدنا ۾ »> وهو فى اللحقيقة تمدن للبلاد 
التى نشا فيا على نظام الطبيعة وسير الاجعاع الانسافى !.. 

فهل انتفع المصريون والعثانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك > 
وقد مضت علييم أزمان غير قصيرة ؟1.. 

نعم » را وجد بينم أفراد يتشدقؤن بألفاظ ٠‏ الرية ؛ 
ووالوطنية 6 وه الجدسية » وما شأ كلها . واسموا أنفسهم : ١‏ زعماء 
الحرية » .. ومديم آخرون قلبوا أوضاع البانى والمساكن ٠‏ ويدلوا 
هيئات . المآكل واللابس والفرش والانية » وسائر الماعون . 
وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منا فى الممالك الأجبية . 
وعدوها من مفافخحرهم .. فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير 
بلادهم !.. وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم .١‏ وهذا جع لآلف 
الأمة ع يشوه وجهها » ويحط بشأبا ! 


لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة » المنعحلين أطوار 
غيرها » يكونون فیا منافذ لتطرق الأعداء إليها .. وطلائع خيوش 
الغالبين وأرباب الغارات > بمهدون هم السبيل » ويفتحول 
الأبواب . ثم يتبون أقدامهم ؟!.. 

إن أبا العلم وأمه هو الدليل › والدليل ليس أرسطو بالذات . 
ولا جاليليو بالذات .. والحقيقة تلتعمس حيث يوجد الدليل ... 


¥ ب 


وإن الظهور فى مظهر القوة › لدفع الكوارث › إنما يلزم له 
اتقسلك ببعض الأصول التى كان علييا اباء الشرقيين وأسلافهم .. 
ولا ضرورة ف إيجاد المبعة , إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك 
التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأخرى » ولا ملجىء 
للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نبايته » بل ليس له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضى أضدق شاهد على أن من طبه فقد 
أوقر نفسه وأمته وقرادت أعجرها وأعوزها 1 .. 50) . 
© ويزيد. مصطفى كامل باشا موقف هذا التيار من « الحوية ؛ 
الحضارية وضوحا وتعديداء» عسندمأا يحدد علاقة « الوطتية » 
ب و الجامعة الاسلامية » وعلاقة حضارتنا بالحضارة الغربية .. فيقول : 
« إننا نريد أن تكون مصر للمصريين » ونرفض قطعيا كل نير أجنبى .. 

وإذا كنا نطلب إرشاد أمتنا إلى الحقيقة الدينية » فما ذلك إلا لأن 
الأضاليل والأكاذيب والخرعبلات › التى راجت بين العامة » باسم 
الدين » قلبت حقيقة هذا الدين » فصار الجهل والتاخر والانحطاط › 
وكل الآفات » مما يلقى على الدين ويسب إليه > والدين منه براء . 
لذللك كان هن المستحيل إحياء الأمة وإنباضها بغير الحقيقة الدينية › 
لأنه لا سبيل إلى إبادة جيش الباطل › الذى ألف ونُظم بأسم 
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الدين ء إلا بالدين نفسه . فالتعلم الدينى ليس فرضا من الوجهة 
الدينية « فحسب ء بل هو كذلك أيضاً من الوجهة الوطية . 

إن بث الحقيقة الدينية: بين المسلمين من أكير الأسياب الموجدة 
تسام والتقرب من الشعو ب الأخرى » إذ لا تعصب مع علم : 
ولا ثفرة مح نور ورشاد » فمن منفعة العناصر كلها أن يعرف 
المسلموت دينهم على حقيقته » وأن تزول أوباء الجهالات والخرافات 
سس بم 4 

ونحن إذا اعتمدنا على الاسلام وقواعده وأوامره وإرشاداته › 
وأخذنا من المدنية الغربية فوائدها ومنافعها » واععيرنا يعبر التاريخ › 
وتركنا النزاع الذى أضر بمصر والإسلام » واجتبنا كل افتراق 
وشقاق » بلغنا أقصى هايرام من مجد وعز وسؤدد ومقام 
رقع 0 )0 4 

فتقفيد الغرب شىء .. والأحذ من المدنية الغربية الفوائد والمنافع شىء 
ار .. وة إحياء الأمة وإنباضها بغير الحقيقة الدينية مستحيل ... ؛ 
© ويزيد الامام عمد عبده هذه الحقيقة.. حقيقة ضرورة 
: إسلامية النبضة والاحياء والإصلاح » .. ويزيدها حسما وتأ كيدا › 
عندما يقول : و إن الدين هو سبيل لمريد الإصلاح ف المسلمين 


(1) مصطفي كمل : ققرات من خعطبة فى الامكدرية فى ١‏ مارس سبة ۸۹5 م .. وخطية 
فى الاسكندرية فی ۲۴۲ أكرير منة اء ١۹‏ م .. وخخطة فى ذكرى تعيب یمد عل باشا حا 
عل مصر فى 7١‏ عايو سنة ۹4١۲‏ م . .. إنظر كتاينا [ الجامعة الاسلاعية والفكرة القومية 
عبد مطاف کال وحم لامع دة ۷ ؛ طبعة يروت منة 15105 م . 
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لا متدوحة عدبا » فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صيقة الدين خوج المصلح إلى إنشاء بناء جديد › ليس عدده من 
مواده شىء > ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا .. 

وإذا كان الدين كافلا بتبذيب الأخلاق وصلاح الأعمال» وحمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوابها > ولأهله الثقة فيه » وهو 
حاضر لنميم ١‏ والعناء فى إرجاعهم إليه أخف هن إحداث مالا إلام 
به »> فلم العدول عنه إلى غيره ؟!.. ) © 
© لكن محورية الاسلام فى النبضة والاصلاح لدى هذا التيار -- تيار 
الاحياء والتجديد ‏ قد جاءت موقفا متميزا عن. موقف المقلدين 
للموروث » أولعك الذين وقفوا عند تراث عصور التراجع والتخلف 
الحضارى .. وعن موقف النصوصيين » أولنك الذين وإن كانوا قد 
طهروا العقائد من البدع والخرافات » إلا أن جمودهم عند حرفية 
'النص قد جعلهم يبملون إعمال العقل فى الوعى بمرامى النتصوص 
وملابساتها » ومقاصد الشريعة وجكيها وغاياتها .. 

ففى منيج تيار الإحياء والتجديد نجد ١‏ العقل : هو جوهر 
إنسانية الإنسان .. وأفضل القوى الإنسانية على الحقيقة 9) .. 
وهو نقطة الافتراق التى عيزت الانسان عن غيره من الخحيوانات .. 
والتى جعلها الله محور صلاحه وقلاحه .. ۽ 9© 


رة [ الأعمال الكاملة ع ج د ص ۴١‏ . 
(5) المصدر السابق . ج ه ص 424 .اج ۲ص ۳۹۸ . 
ق ر الأعمال الكامثة مال الدين الأففال ] م 781/785 . 
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وإذا كانت « الحكمة » : ثمرة من ترات العقل » لأنبا هى الإصابة 
فى غير النبوة .. فإتها . أى الحكمة ‏ فى منهج هذا التيار : 9 هى 
مقئنة القوانين » وموضحة. السبل + وواضعة جميع النظامات » ومعينة 
جميع الحدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل » وبا لجملة ؛ 
فھهی : قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهى أشرف 
الصناعات !.. ۾( 


©» وليس مقام العقل هذا - فى منهج هذا التيار ‏ خخاصا بالعمران 
الدنيوى وحده .. بل إن هذا هو مقامه وتلك هی مکانته فى حصيل 
الان الدينى أيضا ؟1 .. فإذا كان العقل هو أداة النظر: والتدبر 
والتفكر .. وإذا كان الايمان هو التصديق القلبى الذى يبلغ مرتية 
اليقين غ فانه « لا يقين مع التحرج من النظر › وإنما يكون اليقين 
بإطلاق النظر فى الأكوان ء طوها وعرضها » وحتى يصل إلى الغاية 
التى يطلبيا بدون تقييد .. فالله يخاطب ء فى كتابه , الفكر والعقل 
والعلم » بدون قيد ولاحد . والوقوقف عبد حد فهم العبارة 
مضر بنا » ومناف لمأ كتبه أسلافنا من جواهر العقرلات .. 
والقرآن .. وهو وحده المعجز الخارق ‏ قد دعا الناس إلى الدظر 
فيه بعقوهم .. فهو معجزة عرضت على العقل , وعرفته القاضى 
فيا > وأطلقت له حق النظر فى أنحائها , ونشر ما النطوى ف 
. أثنائها .. فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدئيل العقلى » والفكر 
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الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى . فلا يدهشك بخارق 
للعادة ۽ ولا يغشى بصرلك بأطوار غير معحادة › ولا نرس لسانك 


والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتدع 
به .. قمن ربى على التسلم بغير عقل ٠‏ والعمل » ولو صالخا » بغير 
فقه ء فهو غير مؤمن » لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان 
للخير » 5 يذلل اليوان » بل القصد مبه : أن يرتقى عقله , 
وتتركى نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دينه » فيعمل الخير لأنه يفقه 
أنه الخير النافع المرضى لله » ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته 
ودرجة مضرته فى دينه ودنام !.. ۾ )١(‏ 
© وق الوقت الذى إستعار فيه تيار التغريب مفهوم « الوطنية ‏ 
الضيقة » المناقض لوحدة الأمة الاسلامية » ووحدة ديار الاسلام .. 
وجاهر أعلام هذا التيار ‏ يلسان أحمد لطفى السيد باشا 3 ۱۲۸۹ 
لالم هھ الالم١ ‏ 5# و لامع بان و الجامعة الاسلامية 
خحرافة .. لا أثر ها ولا وجود .. وأن القول بأن أرض الاسلام 
وطن لكل المسلمين : قاعدة استعمارية تتفع بها كل أمة مستعمرة 
تطمع فق توميع املاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حوها من 


را (الأعمال الكاملة للإعام محمد عبدهع ج٣‏ ص ادا لاا ٣۸٣٣ء‏ ج٤‏ 
س ٤٤٤‏ . 
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ابلاد .. وأن المصرى : هو الذدى لا يعرف له وطنا غير 
مصر .. + !| 0© 

وهو المفهوم الذى ييرر التجزئة الاستعمارية الغربية لوطن العروية 
وعألم الاسلام ... فزت تيار الاسحياء والتجديدب - الذي بعت 
الوطتية ‏ كدائرة أنهاء -- على يدى مصطفى كامل باشا ‏ قد نبه 
على حطر هذا المفهوم الغربى والضيق للوطنية » خطره على وحدة 
الأمة الإإسلامية .. فحكتب الامام محمد عيده يقول : و لقد أنحلت 
الروابط اللية » بل تقطع أكثرها ء حتى كادت الأمة تخرج عن كوتبا 
أمة حقيقية متكافلة بالمصال الاجماعية والتعاون على الأعمال المشتركة 
التى تحفظ وحدتبا . وطفق بعض هؤلاء « المتمدنين » الذين قطعوا 
روابطهم بأيديهم يفكرون'فى جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر 
بدلا من الرايطة اللية الجاع لهل الأقطار الكثيرة . فلم يفلحوا , 
ولكن تر كلامهم أرداً العاثير ج20 
© وبیٹا رأى تيار التغريب -. بسيب التقليد أناهج الغرب س ف 
إسلامنا : مسيحية » تددح مالقيصر لفيصرء وما لله ل .. وف الخلانة 
الإسلامية : دولة الكهانة التى استيدت باسم السماء والتفويض الالهى 
والسلطة الدينية .. لبه تيار الإحياء والتجديد على تميز الإسلام فى هذا 


49 أحمد لطفی السيد 3 قعمة اق اص ۷ )> «لاء 558 ١17“‏ طبعة القاهرة .. غار 
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الميدان .. هيدان علاقة الدين بالدولة .. « فليس ف الإسلام سلطة 
دينية » سوى سلطة الموعظة الحسنة .. وهى سلطة وها الله لكل 
المسلمين , أدناهم وأعلاهم .. وليس للخليفة » أو القاضى + أو 
المفتى.» أو شيخ الاسلام أية سلطة دينية .. بل إن كل سلطة تناوها 
واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية ! .. فايس ف الاسلام سلطة دينية 
بوجه من الوجوه ... ۽ (°© 


لكن رفض الاسلام هذا للسلطة الدينية » ليس هو موقف المسيحية 
التى تقف عند حدود الرسالة الروحية ء وخخلاص النفوس ع ومملكة 
السماء .. وليس العلمانية الغربية التى تفصل الدين وتعزل أحكامه 
عن الدولة والعمران وعلومهما وشتونهما.. لأن الإسلام دين 
ودولة .. بلاغ وتتفيذ .. وبعبارة الامام محمد عبده »> أيضا : « فإن 
الاسلام : دين وشرع › فقد وضع حدرداء ورسم حقوقا .. 
ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة الإقامة 
ادود › وتنفيد حكم القاضى بالحق > وصون نظام الجماعة › 
وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فى عدد كثير > فلابد أن 
تكون فى واحد > وهو السلطان أو الخليفة ... وليس من أصول 
الإسلام أن يدع مالقيصر لقيصر › بل كان من شأنه أن يحاسب 
قيصر على مالة > ويأخذ على يده وعمله .. فكان الدين بذلك عبد 


3 المصددر السابق . ج ” من غلااء ج ۳ من دړ؟ . كلخ | كرمأ , 
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أهله : كل للشخص ء وَالْقَةَ فى البيت ١‏ ونظاما للملك .. » (» 
۰ فنحن هنا > فى فكر هذا التيار. أمام مشروع للإحياء والنبضة 
والعجديد » يدعو أعلامه إلى : « سلفية - عقلانية ‏ مسصيرة » فى 
فهم الدين ء على الحو الذى فهمه منه « الجيل المؤسس » .- جيل 
الصحابة والتابعين -. قبل ظهور اخلاف الذى افتعلته المؤثرات 
الأجنبية .. ظ 


© وإلى و عقلانية - إسلامية » متميزة عن عقلانية الغرب - 
اليونانية .. والحديثة ... .. عقلانية تقرأ النقل فى ضوء العقل › 
وتضبط االعقل بالقل فيما لايستقل بإدراكه .. وتؤسس الإيمان 
الديىى على النظر العقلى ١‏ فصقل الإنسان من النصوصية التى لا عقل 
لأهلها .. ومن الوضعية التى لاتؤمن إلا بشمرات الحواس 
وأخسوس .. 

» وإلى تأسيس النبضة على الاسلام .. وعلى ثمرات إبداع 
الحضارات الأخرى فيما هو مشترك إنسالى عام » ف ميادين العلوم 
انى حقائقها وقوانينها موضوعية محايدة » لا تتأثر بتغاير العقائد 
والحضارات , لأنها ابنة الدليل » تلعمس حيث يوجد الدليل .. 


را) الصدر السابق . ج ۳ مين ىا 06 0 ۲۹ . 
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© وإلى بعث الروح الوطية ؛ والروابط القومية » كلبنات ودوائر 
أنهاء فى البناء الأعم والأشمل, الذى هو وحدة الأمة والملة فى 
المصالح والحضارة والاعتقاد . 

© وإلى شمولية الإسلام - بالوسطية - ختلف جوانب اللياة | 
الانسانية والعمران البشرى .. الدين والدولة .. الفرد والطبقة 
والأمة .. الوطنية والقومية والجامعة الاسلامية والانسانية .. الروح 
والجسد .. الدنيا والآخرة .. اله .. الح .. على النحو الذى يعصم 
بضة الأمة ومشروعها الحضارى من الانشطارية والشائية التى 
مزقت وتمرق العقل الغرلى حيال هذه الشائيات .. 

5 © 8 


تلك هى أبرز ملاع مشرو ع الإحياء والتجديد » الذى دعا إليه : 
وجاهد ق سبيل تطبيقه » هذا التيأر .. 


وإذا كأن و العقد . المنظم © هذا التيار قد انشرط بعد و ازب 
لوطنى لخر 4 « وجميعة العروة الوثقى 4 .- وها التنظيمان أللذان قادعما 
جمال الدين الأفغاق .. وأنفرط عقدها بوفاته ‏ فان أعلام هذا التيار 
قد أقاموا العديد من التنظيمات .. والمؤسسات .. والمثابر الفكرية . 
وأسهموا فى الاحياء والتجديد بمختلف السبل والوسائل .. فمن 9 دار 
العلومع »© .. الى 8 مشر ية المقضأع الشرعى © .. أل تيار عة 
و امار ٠‏ .. إلى جمعية «أم القرى 4 .. إلى و« جماعة العلماء 
الجرائريين » .. إلى العديد من الأحزاب .. والصحفب. 


Af — 


وأجللات .. ودور النشر .. والجامعات .. والكتب .. التى مثلت 
القنوات التى عبرت منيا معالم هذا المشروع الحضارى إلى عقول 
قطاع واسع وأفقدة جمهور عريض من أبناء هذه الأمة على امعداد وطن 
العر و بة وعا ثم الإاسلام 6“ 


صنع هذا التيار ذلك » رغم الحصار والتضييق اللذين فرضا عليه 
من تيارى التقليد والحاكاة .. القليد للموروث .. وإمحاكاة 
للتغريب ! .. 
© فعبد الله النديم : يرفع راية الدفاع عن العربية .. ووحدة 
إلأمة .. وتميز تقاليدها .. فى مواجهة الذين انطلقوا .. بعد المزيمة 
العسكرية يش الثورة العرابية يقلدون الغزأة المنتصرين ! . 
© وقاسم أمين : يدافع - فى [ الرد على داركور 6 - عن ثميز 
إلقدن الاسلامى عن المدن الغربى .. ويضيط - ف [ تحرير المرأة  ]‏ 
حريتها بالضوابط الاسلامية ‏ وذلك قبل أن. يميل - ف [ المرأة 
الجديدة  ]‏ إلى قدر من التغريب .. 
» وسعد زغلول : الذى قاد ثورة من أعظم ثوراتنا الوطنية فى 
العصر الحديث - يرفض العلمانية الغربية » ويتعجب من ١‏ جهل ) 
الشيسخ عل عبد الراأزق 3 ۳۰0 1۳۸1ھ AA¥Y‏ - 
8817 عم ] الى زعم فق كتابه [ الاسلام واصول الحكم ] أن 
الاسلام « رسالة روحية © لا علاقة فة له بسياسة الدولة والعمراك .. 
فكب قائلا : لقد قرات كناب الاسلام واصول الحكم بإمعان ‏ 


© يي س 


لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأً والصواب . فعجبت , 
أولاء كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مغل هذا 
الموضوع ؟! .. 

لقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم › فما وجدت ممن طعن 
منم ف الاسلام جدّة كهذه الجِدّة فى التعبير » على نحو ما كتب 
الشيخ على عبد الرازق .. 


تقد عرفت أنه جاهل بقواعد دینه » بل بالبسيط من نظرياته › 
وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنيا ؟1ولا هو بنظام يصلح 
للحكم ؟؟! .. ْ 

فأية مدنية من نواحى الخياة لم ينص عليما الإسلام ؟ هل البيع ؟ 
أو الإجارة ؟ أو الهبة ؟ أو أى نوع آخر من المعاملات ؟؟! .. 

ألم يدرس شيئا من هذا فى الأزهر ؟ أو لم يقرأ أن أنما كثيرة 
حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور ؟ 
وأن أبما لا تزال تحكم ببذه القواعد » وهى آمنة مطمسة ؟ فكيف 
لا يكون الإإسلام هد نيأ ودين کم ؟! 


وأعجب من هذا ما ذكره فى كمايه عن الزكاة !. فأين كان 
هذا الشيخ عن الدراسة الدينية الأزهرية ؟! .. والذى يؤلمنى حقا » 
أن كثيرا من الشبان الذين م تقو مداركهم فى العلم القومى › 
والذين تحملهم ثقافتهم الغربية على الإعجاب يكل جديد , 


قو س 


سيتحيز و ت لث هذه الأفكار 5 خبطا كانت أوصوابا » دول قحيص 
ولادرس » ويجدون تشجيعا على هذا التحيز فيما تكتبه جريدة 
ر السياسة ) وأمناها من الشاء العظم على الشيخ على عبد الرازق » 
ومن تسميتها له بالعالم المدقق : والمصلح الإسلامى : والأستاذ 
الكبير .. انه ..- 


وم ودددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين 
قواعد الاسلام الراسخة › التى تصدى كتابه خدمها !| .. ۾ . 

لقد كتب سعد زغلول هذا الكلام فى ٠١‏ أغسطس سنة 
٥‏ م - أى قبل وفاته بعامين ‏ فاثبت به وفيه أنه قد ظل طوال 
حياته الفكرية الآبن ألبار لتيأر الإ-حياء والعجديد » والتلميذ الوق 
لفكر جال الدين الافقانى والامام محمد عيده . 


© أما ألشيخ مصطفى عبد الرازق : فإنه ينبض بعبء التأسيس | 
لذلك الحو ل الذى أحدثه هذا التيار فى حقل الدراسات الفلسفية › 
وذلك عندما يقدم فى كتابه [ تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية ] نظرية 
تميز الفلسفة الإسلامية عن فلسفات الأم الأخرى .. وكيف أن 
عقلانية الأمة الاسلامية قد تجلت فيما أبدعه المسلمون فى « أصول 
الدين » فأرسى بذلك معلما من معام القير للمشرو ع الحضارى الذى 
أبدعه تيار ألا-حيأء والعجديذ . 





1١‏ عمف أبرأهم التزيرى [ عد يفوي : ذكريات تارؤتية † ص 0044 ٩۴۳‏ , طيعاة تاب 
: البوم ._ القاهرة 1 وآنظر عابنا [ ععراكة اللأسلام وأصول ایک ] ص 145 ۵١‏ . طيعة 
دار الشروق . القاهرة ية 4۸6 م . 


لأ سد 


© أما رشيد رضا : فهو الذى حفظ الاستمرارية لفكر هذا التيار 
.قرابة أربعة عقود .. تحول فيا [ تفسير المنار ] إلى معلم جديد لمنبج 
مجديك ف تفسير القرإن الكريم .. وغدت فيا مجملة [ المنأر ] منارة 
التجديد والاحياء على امتداد عالم الأسلام . 


© وكان الخنضر حسين : فارس المعارك الفكرية لهذا التيار ضد 
المتغريين - وخخاصة فى كتابيه : [ نقض كتاب الإسلام وأصول 
الحكم ] و[ نقض كتاب فى الشعر الجاهل ] .. کا کان فارس 
التججديد بما كتبه فى الشريعة .. واللغة .. وسبل الإصلاح .. وفارس 
الجهاد الوطنى ء بالمركر الذى أقامه ‏ بالقاهرة ‏ لدعوات وحركات 
التحرير' الوطتى الاسلامية » خاصة فى بلاد الشمال الافريقى . 


© أما حسن البنا : فإنه الإمام الذى انتقل بمشروع النهضة هذا من 
إطار الصفوة المثقفة والدخية المفكرة إلى أحضان الأمة » وأيدى 
الجماهير .. فلقد جاء فى حقبة عمت فيا يلوى الاحتلال الأجنبى . 
والتشرذم القطرى > وأطيمنة التغريبية كل أنحاء ديار الاسللام . . فكان 
لابد من أن تحمل الأمة - وليس فقط علماؤها ‏ مسكولية ال 

والإعداد والاستعداد لمواجهة التمخلف الموروث والاستلات المضارى 
بهذا المشرو ع الخحضارى الجديد .. مشرو ع الاحياء والتجديد .. فقدم 
الرجل ف هذا الميدان أعظم ما يكن أن يقدمه يجدد جاهد استشهد 
وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره إلا بستوات ثلاث ؟1 . 


— AA — 


تلك إشارات إلى طرف من معالم المشروع الحضارى لتيار الإاحياء 
والتجديذ .. وتماذج من.مواقع نمر من أعلامه .. آثرنا فيها القثيل ١.‏ -. 
فلم تعرج على أبن باديس .. والنيضة التى أعاد با الجزائر إلى العروية 
والاسلام .. ولا على الكواكبى .. وإنجازاته في الحرية » والعروية » . 
ومعالجة اسياب التخلف ووسائل التبوض .. فالحديث عن هذا التيار 
حديث و مجلدات ۾ لا و سطور ٠‏ ف صفحات 1 .. () 


)١(‏ أنظر اكيبا : [ عسلموث لوار ع و[ الإمام مسف عبده ع وز وال الأقفالى ] ر1 رفاعة 
الطهطاوى + و( عبد الرجن الكواكى ] ور على مارك ] و[ قاسم أمين ] و[ يارات. الفكر. 
الاسلامى ] وز الصسوة الاصلامية والتسدى لساري ] . علبعة دار الشروق . القاهرة . 


~A د‎ 


5 .. من التغفريب إلى التحذديك : 

ورغم الامكانات إهائلة التى سخرتها السلطات الاستعمارية لدعم 
تيار التغريب ورعاية مسيرته » والتى وضعت أغلب مؤسسات التعلم 
والتثقيف والأعلام فت #ابيمنة نظرياته ورجالاته 5 ورعم اجار 
الذى ووجه به تيار الإحياء والتجديد من أهل الجمود والتقليد ومن 
المتغخربين جميعا .. إلا أن الواقم الفكرى الثقاق . بسيب الحاجة 
الحضارية للمشروع التجديدى 2.. وبسبب إفلاس آهل التقليد 
و عجزهم عن تقديم المشروع الحضارى الذى ير للآمة طريق النبضة 
والتحرر .. وبسيب فجاجة الرؤى المتغربة والرقض التلقانى والطبيعى 
الذى تقابل به من عقل الأمة ووجدانها » اللذين لم تفسد قطرتهما 
بسب عن هذه العوامل ؛ وغيرها > خلقت ف الواقع الثقاق ظاهرة 
هامة وذات دلالة وملفتة للأنظار .. ألا وهى : تراجع عدد كير 
عن آلا تلام الذين تخر بوا عن التبشير بافوذج ضار ی الغرىق 1 
رسد أن سلحوا جن ! السبيلى 5 كاجتياد _خاطى »؟ 4 وانخراطهم ف 
مر حلة نضجهم الفكرى › بيار الاحياء والدجديد .. 


وهذة الظاهرة س اتی لا ترا كائمة 3 مستمر 8 س والعى قيلت 
وتشمل العديد من الدين سلحوا طريق التغويب -- بشقيه : الليبرالل . 
والشمولى -. تقوم شاعدة على حقيقة تعلمدا بضرورة القييز فى الذين دعوا . 
و يذ عو ني إلى تبنى الموج الخضارىي امغر ۽ ره وسرت .ع عيلوه 
وهرهء علطته وصوابه » بانسائياته وختصوصاياته دبعلومه ألو ضوعية 


س ج ب 


والحايدة ... تعلمنا ضرورة ايز فى هذا الموكب بين الذين تغربوا 
عمالة -. فكرية » للغرب الاستعمارى » بسبب كراهيتهم 
للإسلام ء وسعييم الواعى واخطط لإزاحة صبغته عن مشرو ع النيضة 
وفلسفة اناك والعمران» وبين الذين تغربوا بسبب بسبب اجتبادهم الخاطيء › 
الذى دفعهم الى الظن بان استعارة الفوذج الغرلى هو السبيل الى القوة 
والدبضة التى تحرر أوطاننا من اغلال الاستعمار واغيمنة الغربية .. لقد 
رأوا الاسلام فى الصورة التى قدمها له تيار الجمود والتقليد › فأيقدوا 
بعجز هذه الصورة عن أن تكون السبيل لادخرر من الهيمدة الغربية › 
وعندما وازنوا بين هذه الصورة وبين اللوذج الغرف › ببرهم الغرب 
وأدهشتهم إنجازاته .. وخدعوا بزعم الغرب وحدة الحضارة › 
فحسبوا أن التحضر والتقدم لا يقتضى مشروعا حضاريا متحميزا : 
وإثما يقعضى اللحاق بالغرب .2 والاشتراك معه فى حضارته . التى 
صدقوا أنبا الحضارة د الانسانية » و« العالية » .. فكان أن اعليوا ‏ 
بلسان واحد من أعلامهم - : ١‏ أن السبيل .. واضحة بيئة مستقيمة 
ليس فيا عوج ولا التواء »> وهى واحدة فذة ليس ها تعدد » وهى : 
أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لتكون هم اندادا ولدكون 
٠‏ لهم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها , حلوها ومرها »> ما يحب 
متها وما يُكره » وما يُحمد منیا وما يُعاب ع ! (1) 


لکن عددا من هؤلاء الأعلام > الاين قادهى الاجعباد الخاطىء 
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إلى هذا الموقع الفكرى › قد أدركواء بالتجربة » أن « بذور 
| التغريب ؛ غير صالة للإنبات فى ١‏ تربسا الحضارية » وأن ١‏ فطرة 
الأمة » › التى كوبا تراثها المتميز وتاريخها الحضارى المغاير لنظيره 
الغرى , إنما ترفض التغريب رفض الجسد للجسم المقحم عليه 
والغريب عنه .. فلما نظروا صورة الاسلام > کا عرضها تيار 
الإحياء والتجديد » وجدوا ضالتهم المنشودة فيه » فكانت عودتهم 
عن التغريب إلى الإحياء والتجديد .. 

وإذا نحن شعنا استقصاء الأعلام الذين كونوا هذه الظاهرة » طال 
ينا الحديث » وخر ج عن ما يقتضيه المقام ل 
عند الإشارة إلى نماذج ثلاثة » علا نجمهم ف التيار المتغرب . 
راجسرا ذكرهم ومواتفهم » فكانت عودتهم - الصريمة أو الضمنية "٠‏ 
المصحوية بالنقد الشجاع للمسيرة الماضية .. والخالية من هذا النقد 
الشجاع ‏ .. كانت عودتهم عن طريق التغريب إلى تيار 
ألا حياء والتحجديد .. 
© فالشيخ على عبد الرازق [ ۱۳۰١‏ ~~ ۱۳۸۹ ها ۸۸۷ - . 
55 م ] : قد حرج على الئاس فى سنة ١5178‏ م بكتابه [ الاسلام 
وأصول الجكم] .. فأثار أكبر معركة فكرية فى تاريخنا الحديث .. 
وغد! كتابه هذا أهم و وثيقة ٠‏ فى يد « العلمانيين 8 الذين يريدون 
للشرق أن يعزل الاسلام عن الدولة واجتمع كا عزل الغرب المسيحية 


¥ 


ففی هدا الكتاب يقول عام أزهرى ؛ وقاض شرعى لأول مرة 
فى تارم العلم الاسلامى والعلماء المسلمين إل الاسيلام دين ورسالة 
روحية »> لا دولة فيه ولا سياسة .. وأن إلخلافة الاسلامية كانت - 


كالكهانة الغربية س استبداداً وطغياتا باسم الدين .. وأن نبى 
الاسلام ع > لم ينشىء دولة ولم يقم حكومةء ولم يصنع 
إلا ماس الرسل السابقون : البلاغ » المجرد عن التنفيذ ! . 
ه.: أن محمداء عي › ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة 
0 لل تشو ما نز عة ملك ولا حكومة : وأنه , ع م يقم 
بعأسيس مملكة » بالعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة 
ومرادفاتها . ما كان إلا رسولا كاخوانه الخالين من الرسل , 
وما كان ملكا ولا مؤسس دولة > ولا داعيا إلى مللك .. وظواهر 
القرآن امجيد تؤيد القول بأن النبى ء عه , لم يكن له شأن فى 
الملك السياسى ٠‏ وأياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز 
حدود البلاغ النجرد من كل معانى السلطان .. إنما كانت ولاية 
محمد ١‏ له > على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من 
۱ . 
٠‏ هيبات هيبات » لم يكن عة حكومة . ولا دولة » ولا شىء من 
نزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء .. لم يكن هناك ترتيب 
حكوهى : ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان 1م .. كانت 
زعامة دينية .. ويا بعد ما بين السياسة والدين .. ۽( 


را [الإاملام وأصول اطكم] ص ٤۸‏ . ء۸ . طعة القاهرة منة 1556 م. 
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لكن هذا الشيخ ء الذى استفز الضمير المسلم 5 لم يستفزه عالم دينى 
عبر التاريخ .. والذى افترى على الاسلام ورسوله فرية الم يقترعا 
مستشرق حاقد أو جاهل ... سرعاتن ما عاد - أبالتدرج » ودون 
إعلان صريح - إلى العدول عن فرية أت الاسلام جرد رسالة روحية 
لا دولة فيها ولا سياسة ولا حكم ولا تنفيف .. فأجاب - بعد أن 
حاكمته وأدانته و هيعة كبار العلماء ۽ - ويعد أن قند زعمه ونقض 
دعواه عدد كبير من أعلام العلماء - أجاب على سؤال الجماعة من 
العلماء » فقال : ١‏ إن الاسلام دين تشريعى . إنه يجب على المسلمين 
إقامة شرائعه وحدوده , وإن الله خاطببم جيعا بذلك ۾" .., 
وذلك بعد أن كان قد زعم فى كتابه أن الواجب هو إقامة أية 
حكومة : بلشفية أو رأمالية » ديمقراطية أو إستندادية ! .. 

وف مرحلة تالية من مسيرته القكرية-سنة 1958١‏ مس دار حوأر بينه 


وبين الدكتور امد أمين 1 ۱۳۹ ۱۳۷۳ هھ A۷۸‏ 
٤‏ م ] حول دواء ما وصل إليه المسلمون من جود › فقال ف 
هذا الحوار : « إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديما من أن 
رسالة الإسلام روحانية فقط + ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل 


ومشا کل ألم 0 


)١(‏ صحيفة [ السيامة ع . البرعية . العدد اعم بتار 1 © ۹١۹۴١‏ م. 


RE 


فلما نشر أحمد أمين ذلك فى مجلة [ رسالة الاسلام ع 459 
علق عل. عبد الرازق على هذه العبارة - عبارة : 9 إن رسالة الإسلام 
روحانية فقط / - فقال : ١‏ ما أرى إلا أن هناك خطأً فى التعبير. 
جرى به لسالق فى اجلس الذى كنا تتجادل فيه ونستعرض حال 
المسلمين . 

وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسافى .. 
يومثذ ١‏ ولم ارد معناها › ولم یکن يخطر لى ببال ! .. 

بل لعله الشيطات ألقى فى حديئى بلك الكلمة ليعيدها 
جذعة "> تلك الملحمة التى كانت حول كتاب و الاسلام وأصول 
الحكم ؛ .. وللشيطان أحيانا كلمات يلقييا على السدة بعض 
اناس .. ۾ ؟! 0 


هكذا تراجع على عبد الرازق عن « البدعة 6 ألتى نم يسبقه إليها 
عالم من علماء الاسلام .. بدعة « علمنة الاسلام » .. وبقى أن 
يعى ذلك تيار التغريب ء الذى يتمسك حتى الآن برأى تراجع 
عنه صاحيه ع ويلعب بورقة سحيبا صاحبها متذ عشرات السدين : .. 
© أما الدكتور طه حسين : [ ۱۳۰۹ ۱۳۹۳ھ ۸۹٩۹‏ ~~ 
۳ م ع : فلعل أشد آرائه المتغربة استفزاز! للعقل المسلم كانت 
نلك التى حوتها صفحات من كتابيه 7 فى الشعر الجاهل ] - الذى 
(9) عدد ابريل منة 9881 م . و9 جلعة : أى جنيدة .. عرة أخري . 


ر۴) انظر عقاله فى مملة [ رسالة الاسلام ع .. عدد عاير سنة 5521م . 


© 4# لب 


صدر سنة 939095 م. و[ مستقبل الثقافة فى مصر  ]‏ الذى صدر 
سنة ٩۳۸‏ م .. 

فهو فى الكتاب الأول .- 1 ف الشعر الجاهلى ] - يعرض لقضية 
من قضايا النقد الأدى ‏ قضية الانتحال قى الشعر الجاهلى - وهى 
قضية تكلم فيا قدماء ومحدثون » عرب ومستعربون .. ولا علاقة 
للخلاف حوها بمقدسات الدين وعقائد الاسلام .. 

لكيه فى هذا الكتاب بعد أن تحدث عن افتقار أغلب الشعر 
الجاهلى إلى الصدق ‏ صدق الثبوت - الذى يجعله المصدر الثقة فى 
وصف وتصوير الحياة الجاهلية » تحدث عن القرآن الكريم حديثا طييا 
قال فيه : 9 إن القرآت هو أصدق مراأة للعصر الجاهل . ونص القرآن 
ثابت لاسببل الى الشك فيه ١د‏ لكنه قد عاد فجمم به الفكر 
واشتط منه القلم عندما سطر نموا من ثمانية وعشرين سطرا » رفض 
فيها تصديق [خبار القران عما أخبر به حول : 
أ علاقة الاسلام بملة إبراهم ء عليه السلام .. والحتيفية والحنفاء .. 
نب .. وقصة بناء الكعية ورفع قواعدها بواسطة إبراهم وإسماعيل » 
علييما السلام .. 
“ل ا وأخبار الر حلة الحجارية لابراهم ع عليه السللام o.‏ 
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وبعد الضصجة الكبرى التى أثارتها هذه السطور » التى تشكك ف 
القرات »۽ بعد أن قال كاتببا ‏ وف ذات الكتاب - : « إن نمه ثابت 
لا سبيل الى الشلك فيه ٠‏ .. وبعد التقد والنقض والتفنيد الذى 
وجه إلى هذا الرأى تحديدا ... حذف الدكتور طه هذه السطور من 
تابه > وأعاد النظر فيه » بالإضافة والتوثيق والضبط والتصحيس › 
وأعاد نشره تحت عنوان جديد ‏ 3 فى الأدب الجاهمل ع 

فإذا علمنا أن الكتاب » فى صورته الأولى » لم يصادر .. وأن 
النيابة العامة قد حفظت التحقيق مع المؤلف » دون توجيه أى اتهام: 
إليه »> كنا مطمعين إلى ما نراه من أن سحذف الولف هذه السطور 
الغانية والعشرين إغا كان عدولا منه عن ذلك الرأى البالغ فى الشذوذ 
حد التناقض مع ما قطع به هو نفسه ء فى ذات الكتاب » من ١‏ أن 
القرآن هو أصدق مرآة للعصر الجاهلى » وأن نصه ثابت لا سبيل إلى 
ألشلك فيه # ... 

أما تابه التاق - 7 مستقبل الثقافة فى مصر ] -- فلعل بعضص 
صفحاته أن تكون أكثر أصوات التغريب علواً وصراحة - بعد 
كتابات سلامة موسي س ! .. 

ففى هذا الكتاب يعلن طه حسين ما سبقه إليه سلامة موسى ۽ 
عندما يقول : « إن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا 

-- للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول .. ۾ . 


(1) [-مستقبل إالغافة فى مصرع + ١‏ ص ١5‏ . طبعة القاهرة منة 1578م . 
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ويعبنى ما سيقه إليه على عبد الرازق ء فيقول : « إن السياسة 
شىء وألدين شیء انحر 0 
ويدغعو أن الالحاق والالتحاق اخضاری بالغرب > بدعوى 
وحدة العقل المصرى والشرق مع العقل الغربى › فكلهما قد صيغ 
صياغة يونانية ؟!.. فعدده أن العقل الإسلامى هو - كلعقل 
الأوربى -- مرده إلى عناصر ثلاثة : 
حضارة اليونان وما فيبا من أدب وفلسفة وفن . 
. وحضارة الرومان وما قيبا هن سياسة وفقه 
- والمسيحية وهافييا هن دعوة إلى الخير وحث على 
الاحسات .. © 
وكا لم يغير الإنجيل من الطابع اليونافى للعقل الأوربى .. فكذلك 
القرآن , لم يغير من الطابع اليونالى للعقل الشرق › لأن القرآن « إغا 
جاء متمما ومصدقا لما فى الإنجيل ؛ ؟!! .. © . 
ثم بخلص إلى أن يقول : وهكذا و كانت مصر دائثما جزءا هن 
أوربا» فى كل ما يتصل بالياة العقلية والثقافية » على أختلاف 
فروعها وألوانها  ..‏ 9) 
492 الرجع السابق . عي لا١‏ . 
(9) امرجع السابق . ص ۴4 . 


7 المرجع السابق . ص ۴١‏ , ۲+ 
)٤(‏ الموجع السابق . ص 7*5 . 


شرق س 


وما حدث مع كتابه 3 فى الشعر الجاهل ] .. فلقد ووجه.هذ؛ 
الكتاب حمملة كبيرة من النقد والنقض والتفنيد .. وأبرز معارضوه 
دور الدين واللغة فى الوحدة السياسية للدول والقوميات .. وتحدثوا 
عن تميز الاسلام فى العلاقة بين السياسة والدين .. وفندوا مزاعمه 
حول يوثانية العقل الشرق .. ودحضوا! إفتراءه حول أن القران م 
يصتع بالعقل الشرق أكار مما صنع الإنجيل بالغقل الأوربى .. إثم .. 

حدث جميع ذلك فى الساحة الفكرية » دوتما مصادرة لراى أو 
منع لكتاب .. 

وإذا كان طه حسين لم يعذف هذه الصفحات من كتابه 
[ مستقبل الثقافة فى مصر ع -- کا حذف السطور الثانية والعشرين 
من كتابه ١‏ فى الشعر الجاهلى ع ... فلأنه - فى تراجعه عن هذه 
الأراء . قد صنع أكثر ثما صنع فى كبابه الأول .. فذق أحجم 
عن إعادة طبع هذا الكتاب . [ مستقبل الثقافة فى مصر ] - طوال 
حياته > ودون جميع كتبه الآخرى ؟!.. وعنتدما سثل منة 
1ل م- عن هذه الآراء العى أثارت الجدل ٠‏ والتى تضمنبا 
هذا الكتاب › أعلن -. رغم كبريائه الحضخم ؟! ‏ : أنها أراء تحتاج 
إلى إعادة نظر وتعديل وإصلاح .. فقال عن هذا الكتاب : «١‏ ده 
كب سنة ۱۹۳٩‏ م .. فُذم قوی , عاوز يتجدد .. ويجب أن 
أعود إليه › وأضلح فيه بعض حاجات » وأضيف .. 23076 . 
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وهكذا عاد طه حسين عن اجتباداته الخاطثة ء التى وضعته فى 
معسكر المتغريين .. لأنه كان صاحب اجتباد » أخطأً فيه فتغرب .. 
فلما أصاب عاد إلى مشارف تيار الإحياء والتجديد .. وهو مأجور 
فى كل الأحوال .. فلم يكن فى يوم من الأيام « عميلا فكريا » ا 
"كن الال مع الذين كرهوا الإسلام فسعوا إل التغريب عشاولين 
زراعته ف تربتنا الحضارية على أمل اقتلاع الأسلام !.. 
© اما الدكتور محمد حسین هيكل ١7.223‏ ا ١۷٣ھ‏ 
۸ -- 15685 م ع : فلقد كان الفوذج الأكثر صدقا وموضوعية 
وشجاعة فى هذه الظاهرة .. ظاهرة العدول عن التغريب + كاجتباد 
حاطىء » إلى تيار الاحياء والتجديد » الذى يقدم للأمة فكرها 
« الطبيعى 6 والقادر على إتارة طريقها إلى النبضة والانعتاق من هيمنة 
الحضارة الغربية 


فلقد تحدث الرجل حديثب صدقاء وأعلن فى شجاغة عن 
الملايسات التى اكتنفت آراءه السابقة المتغربة » وعن الأسياب 
الموضوعية للتحولات الفكرية التى تبنى بها الخيار الحضارى 
الإسلامى .. صنع ذلك » وهو جاور أصدقاء الأمس » الذين أصبحوا 
ناقدين له وغامزين إياه بعد ما حدث لفكره من محولات . 

وإذا نحن شعنا أمثلة من عذه التجربة فى التحول الفكرى من 
و التغريب ۴ إلى و التجديد ع فإننا نقدم شهادة الرجل » وبينتفس 
عباراته » على التحولات التى حدشت لفكره ف المقولات والقضايا 


سسا # ٭ ( س 


الأساسية التى کان بطر حها ويبشر بها المتغربون » والتى مازالت 
مطروحة فى ساحة التغريب حتى الآن ؟1.. 


أ- فالرجل قد بدا حياته متغربا .. وكان موقعه من أحمد لطفى السيد 
باشا هو موقع التلميذ من الأستاذ .. ولقد مارس النشاط الفكرى 
المكر كاتبا فى « الجريدة » - التى أصدرها ورأس تحريرها لطفى 
السيد - وهى المنبر الذى كان يشر بالوطنية والقومية »> بمعناهما 
الغربى » فيرى ضرورة استقلال مصر عن عيطها العربى والإسلامى 
استقلالا سياسيا وحضاريا »> على الحو الذى يحررها من الاستعمار 
الانجليزرى » ويلحقها فى ذات الوقت بالحضارة الغربية .. 

بدأ هيكل فى هذه المدرسة الفكزية .. فلمًا حدث له التحول 
الفكرى - وهو فى العقد الخامس من عمره - سن النضج القكرى -- 
كب ناقد! وناقضا للفكرة القومية »> بمعناها ومضموما الغرنى › 
ومعلنا انهاءه إلى مفهوم الأمة الواحدة » المؤسس على عقيدة التوحيد ؛ 
التى هی جوهر دين الاسللام .. كتمب يقول : 

وإن الفكرة الإسلامية > المنية على التوحيد »> تخالف مأ يدعو 
إليه عاانا الحاضر من تقديس القوميات › وتصوير الام وحدات 
متنافسة » يحكم السيف ومحكم أسباب الدمار بينبا فيما تنافس 
عليه . 
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ولقد كأثرنا > معشر أثم الشرق 2 ببذه الفكرة القومية › 
واندفعتا تفخ فيا روح القوة › نحسب أنا تستطيع أن نقف بها فى 
وجه الغرب الذى طغى علينا وأذلنا . ويل إلينا » فى سذاجتا , 
انا قادرون ببا' وحدها على أن نعيد بد أبائنا» وأن نسترد 
ما غصب الغرب من حريتا وما أهدر بذلك من كرامتا الإنساقية . 

ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تتطوى هذه الفكرة القرمية 
عليه هن جرائم فتاكة بالحضارة التى تقوم على أساسها وحدها . 
وزادنا ما حم عليئا من سجّف اجهل إمعانا فى هذا السيات . 

على أن التوحيداء الذى أضاء يتوره أرواح آباثنا , قد أورثنا 
من فضل الله سلامة فى الفطرة هدتقنا إلى تضور الخطر فيما يدعو 
الغرب إليه .. 

ولذللك لم يكن لدا عفر من العودة إلى تارغخا نلتمس فيه مقومات 
الحياة المعدوية لخر ج من ودنا المذل ء ولتسقى لطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إليه > فأدامت فيه الخصومة يسبب الحياة 
المادية التى جعلها الغرب إهه !.. ۾( . 

فهو > هنااء يجدد أن تبتيه . عو وآمتاله -. للتموة ب الغرق 
فى القومية › إغا كان اجعبادا حاطا »> ظنوا أنه السبيل إلى ١‏ أن تعيد 
مجحد آبائنا » وأن نسترد ما غصب الغربي من حريسا وما أعدر من 
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كرامتنا الإنسائية ؛ .. ويعلن أن الذى ساعد على الخطأ فى هذا 
الاجباد 2 هو و بريق حضارة الغرب » و و السذاجة » التى عليها 
المغريوتن ؟1.. ويقول إن التحول الذى حدث له » من التغريب 
إلى التجديد » إنما أعان عليه تلك ١‏ الفطرة » التى رسيخها التوحيد 
الاسلامى فى أرواح أبناء الإسلام .. وأن الفاس مشروع إنهاض 
الأمَةَ من حضارتبا وعقيدتا : إنما هو السبيل الى الخروج من 
و الجموذ المذل  »‏ الذدى عليه تيار التقليد والجمود - واتقاء 
و افر الغرلى » -- الدى يكرسه المتغربوتث ‏ أ 


ب - وبالدسبة للعلمانية » التى تفصل الدين عن الدولة » والتى بشر 
بها المنغريون - لأمها قسمة أصيلة فى مشزو ع النبضة الغربية ‏ .. كان 
الدكتور هيكل فى سنة ١9378‏ م رئيس تحرير صحيفة [ السياسة  ]‏ 
لسات حال حزب « الأحرار الدستوريون 8 س .. ومن موقعه دلا اد 
حملة الدفاع عن كتاب الشيخ على عبد الرازق - [الإسلام وأصول 
نلكم ع - ذلك الذى إدعى فيه علمانية الاسلام » وتخلوه من أية 
علاقة بالدولة والحكم والسياسة والتنفيذ -.. فهو عنده « رسااة 
روحية 4 و و يا يعد مأ بين السياسة وإلدين ؛ .. ولبى الأسلام - ا 
زعم صا حب هذا الكتاب #الم بوم دولة » ولم يرأس حكومة › وم 
يؤسس ملكا » وما کان » كالخائييى من الرسل › جرد مبلغ لا علاقة 
له بالتشيذ !.. 

کان الدكتور هيكل > فى سنة ۱۹۲۰١‏ م2 قائد حملة الدفا ع عن 
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هذه العلمانية .. فلما حدث له التحول الفكرى .. وقدم للناس . 
فى سنة ۱۹۳۰ م كتابه [ حياة محمد  ]‏ نقض فيه مرتكرات ' 
العلمانية من الأساس » وأوضح تير الإسلام عن المسيحية » 
واخمتلاف الإنجاز الحمدى فى السياسة والدولة عن عيسى ع عليه 
السلام » وغيره من الرسل الخالين » وضرورة الرؤية المتميزة للمسيرة 
المتميزة الحضارة الإسلام فى هذا الموضوع .. موضوع .العلاقة بين 
الدين.والدولة .. فكتب يقول : ١‏ لقد أقام محمد دين الحق » ووضع 
أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة العالم . 

والدين والحضارة اللذان بَلغهما محمد للناس » بوحى من ربه › 
يعزاوجان 2 حعى لا انفصال بيهما .. وقد خملا تارج الإسلام من 
ازا ع بين السلطة الدينية والسلطة الرمنية : أى بين الكنيسة 
والدولة , فأنجاه ذلك ثما ترك هذا التراع ف تفكير الغرب وف اتجاه 
تارعله .. ۾ ) . 

فهو ھا بعل الحضارة الاسلامية والدين الإسصلامى بلغا إغياأ 
إلى الرسول ء عي » ويؤكد أن البى ١‏ کا أقام الدين » فلقد وضع 
أساس اخضارة » وأنبما » لذللك › د لا انفصال بينبما » .. 5 يبه 
على تميز التاريخ الإسلامى عن تاريخ الغرب فى العلاقة بين الدين 
والدولة .. الأمر الذدى يجعل من السفاهة الفكرية إستعارة حل . 
غرف -- هو العلمانية - لمشكلة م يعرفها الشرق -- وهى الكهانة 
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واستبداد الكنيسة بالدولة والسلطة الزهنية ‏ .. 


ج ‏ ثم يقدم لنا موقا نقديا متكاملا للمرحلة التى تغرب فكره. 
فييا .. ملايساات هذا التغرب .. وأسباب التحول عنه إلى أحضان 
حضارة الإسلام .. فيقول : « لقد يل إلى زمنا » 5 لا يزال بُخيل 
إلى أصحابى › أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هو سبيانا إلى 
النبوض والتقدم .. فحاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب 
المعدوية والروحية ب لتعخذها جميعا هدى ولبراسا . 

ولكسى أدركت ء بعد لأى › أننى أضع البذر فى غير منبته ء 
فإذا الأرض عبضمه ثم لا تتمخض عه › ولا تبعث الياة .. 

وما أزال أشارك أصحابى فى آنا ما نزال فى حاجة إلى أن تتقل 
من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . کسی أصبحت 
أخالفهم فى أمر الحياة الروحية » وآزى أن ما فى الغرب منها غير 
صا لأن نقله . فتاريخنا “الروحى غير تاريخ الغرب 2١‏ وثقافتها 
الروحية غير ثقافيه . خضع الغرب للتفكير الكنسى على ها أقرته 
١‏ البابوية » المسيحية منذ عهدها الأول › وبقى الشرق بريئا من 
الخضوع ذا التفكير .. 

كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية للبوض بهذا 
الشرق ٠‏ وبيننا وبين الغرب فى التارخ وف الثقافة الروحية هذا 
التقاونت العظم ؟] 


١١86‏ مسین 


لا مفر > إذا » من أن نلعمس فى تاريخنا وف ثقافسا وق أعماق 
قلوبدا وفى أطواء ماضيئا هذه الياة الروحية › یی ببا ما فر فى 
أذهاننا وخمد من قرائيحنا وجحمد من قلوييا .. 


هذا كلام واضخ بين . ومن عجب أن يخفى على أصحالبى , 
فلا يرونه , وأن يكون خفاؤه سبب تتريهم على | 

ولكن . لا عجب » فقد خفى هذا الكلام عنى سنوات . کا 
لا يزال خفيا عن كثيرين منهم !.. ۾ © . 

هنا ء يقدم الد كتور هيكل وثيقة فى الموضوعية الفكرية » وفى 
الشجاعة الفكرية جديرة بأن تكون موضوع دراسة وتموذجا 
للاقتداء .. وهى وثيقة ما نظن أنها فى حاجة إلى تعليق !.. 
د ولا ينسى الرجل أن يحدثنا عن تجربة أخحرى له » توسطت بين 
مرحلتئ التغريب والتجديد ..' فلقد ظن .- بعد أن تيقن من استحالة 
اتاد اللموذ مج الغربى مشروعا لنهضتنا ... ظن أن ٠‏ اتموذج الفرعولى ٠‏ 
القديم . وهو تراث مصرى - قد يكون صالخا للبعث » كمشروع 
للتبضة المصرية المتشودة .. فبشر - مع أخخرين ‏ بالفرعونية . 3 
شق أنبا ۾ هی الأحرى وهم من الأوهام » قاقد دت تارف 
يدرسه الحخصصوت » ومتاجف تعين على الدراسات الحضارية 
والتاريفية للقدماء .. على حين قد الطيع حاضر الأمة وعقلها 





را وق عرزل الوجی ع س ؟] ۲١‏ . 
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ووجداتبا يطابع جديد ء» وصيعًا صياغة جديدة » قوامها مقومات 
الإسلام . فكتب الرجل عن هذا ال متعرج من منعرجات رحلته 
الفكرية يقول : 

« ... ولقد انقلبث أنتمس فى تاريخنا البعيد » فى عهد الفراعين ] 
مرئلا لوحى هذا العصر ء يدش فيه نشأة جديدة ء فإذا الزن واذا 
ال ر كود العقلى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 
يذرا ليضة جديدة ‏ 


روث ٠‏ فرأيت أن تارينا الإسلامى هو وحده البذر الذى 
نيت ويتمر › ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تز وتربواء ولابناء 
هذا الجيل ف الشرق نفوس قوية خخصية ثنمو فيا الفكرة الصالحة 
لتؤق ققهرها بعد حين .. ۾ 0 .. - وهو هنا يتبتى موقف محمد 
عبده - القى أشرنا إليه ‏ حول : أن الاسلام هو سييل الاصلاح . 
ه ‏ ولذللك .. حفص الد كتور هيكل › وحمو يتحدث عن هذا 
السحول الفکری ء الذى اتتقل يه من مواقع ١‏ تيار التغريب Ê‏ س و 
دعاة « الترعة الفرعونية  #‏ إلى مواقع تيار 9 الإحياء والتجريد » .- 
حلص إلى تقد مفهوم عميق وموضوعى ومتميز لعلاقة « الأصالة » 
8 المعاصبرة # . ۰ 


فاذا كانت د الأصالة » هى المنابع الحضارية والقسمات الثوابت 





() رقا فى الأمر اتروئة » وتروياً : انظر فيه وتعقبه > ول يسبل قيه . 
{F7‏ الصدو السابق . عن؟ 8#- ۲١‏ , 


س پآ هھ ١‏ 


فيبا » والمميزة ها .. فإن « المعاصرة » لا تعني إضافة الحضارة 
الغربية المعاصرة إلى أصالتنا » ليصبح « تاريخنا » الخضارى إسلاميا : 
وذ واقعنا وحاضرنا ۽ الحضارى غرييا .. وإغا و المعاصرة ۾ س 
ومعناها : التعامل مع العصر ‏ لابد ها من أن تتميز ذات ايز 
الذى قيزت به و الأصالة ۾ . حتى تكون طبيعية » ومقبولة › 
و تة مع الأصالة › تی حقق اة تميزها وتواصلها 
الحضارى › فلا تكون أداة للمسخ والسخ والتشويه » وسبيلا 
للانقطاع الخضارى » والإلحاق والتبعية الحضارة أخرى ؟!.. 


لقد حلص الدكتور هيكل إلى هذه العاق لمصطلحات 
« الاصالة » وء المحاصرة؛ - وهى التى لاتزإل غائبة عن 
كثيرين ؟1 - .. فكعب يقول : 

و إن أمة لا يتصل حاضرها بماضيبا خليقة أن تضلّ السبيل . وإن 
الأمة الى لا ماضى فا لا مستقبل ها . 


ومن ثم كانت ألوة التى ازدادت عمقا بين سواد الأم فى 
الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه وجهة الغرب بكل 
وجودنا » وكان التفور من جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب 
المعنوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعاته .. والحياة المعنوية 
هى قوام الوجود الإنسانى للأفراد والشعوب .. 


دنه 9 ب 


لدلك ١‏ لم ألبث حين تبيست هذا الأمراء أن دعوت إلى إحياء 
حتضارئدا الشرقية .. فآين هذا من تلق الجمهور أو متابعته اگاسا 
لرضاه .. کا يزعم الذين يغمزوت ؟! .. ۾( , 


عاد عاد عا 


إنه شاهد صدق .. بل أعظم شواهد الصدق على هذه الظاهرة 
التى تخلقت فى حياتنا الفكرية والثقافية .. ظاهرة تحول أولتلك الذين 
كان تغريهم اجتهادا خاطئا ‏ عندما اكتشقوا خحطأهم ‏ وعندما 
نضجوا فكريا » فأدركوا حقيقة الإسلام »> وحضارته »> وحقيقة 
العروة الوثقى بين عقيدة الأمة وحضارتها وبين أى مشرو ع للنبضة ‏ 
ير جبى, منه أن يكون سبيلا للتقدم والبوض والاحياء .. عند ذلك ۽ 
حدث لهم هذا التتحول العظيم من موقع 3 التغريب + إلى موقم 
و الإحياء والتجديد » تاركين فى معسكر التغريب أولعلك الذين 
احتاروه واعین وعامدين ومتا مرين .. لأنه > بالتسبة لهم ؛ هو اليديل 
اوا سلام الذي يكرهون 9؟1.. 


ok 7#‏ جار 


ون تقول إن هذه السحولاءت قد مث مثلت « ظاهرة فكرية 4 » ونم 
تقف عند و الحالات الفردية » .. لقد غدت تيارا مؤثر! » يتطلع إليه 


70 العدر السايق . عن ۴۴ ۴١‏ . 


د4.ؤة-_ 


الجمهور الراغب ق التقدم إنطلاقا من منايع التراث .. وإلى هذه 
الحقيقة يشير الف كتوو عله -حسين -.. ق يعض كتاياته ‏ بالفرتسية 
ألتى عرض قيا لدراسة هذه الظاهرة .. قيقول > « لقد نشت فيما 
بين ستتی 14۲۳ و١٤۹۹‏ م حركة أدبية كاملة قات طابع 
ديقو ۔۔ £ ۔. 

ثم يعرض لإسهامات_الداكتور حمد حسين عيكل قى هته الح ركة 
الجديدة ‏ وات الطايع الدينى » -- من مثل كاياته عن [ حياة 
محمد ] و 1 فى متزل الوحى ] وكتيه عن « أيو یکر » واه عمر » .. 
وغیرھا .۔ فيؤكد على أن منهج عيكل عنا قد كان منبيج مدرسة وتيار 
الإحياء والتجديد .. ويعيارته :  «‏ لقد طيق حسين هيكل فى 
اكتايه ‏ [ حياة محمد  ]‏ متيج حمال الذين وحمد عيده .. ۾ . 

ويشير إلى جمضهور اهنا التياراء عندما جحدت عن الاستقيال الذدى 
لقيه كتنايب [ -حياة حمل ].. ودلالة هذا الاستقيال ء فقول : 
١‏ .. وقد لقى هذا الكتابي نجاحا متقطع التظير ق العام العرنى كله 
بين أصحاب الثقاقة الرفيعة وعامة الجسهور على حد سواء . وهو 
ما أثبت أن الشعوب الإسلامية تطمح عق إلى الضارة اللديثة » 
ولكنبا لا ترغب مع ذلك فى التخلى عن التراث 1.. ۾ 20 . 





(1) [ طه حسين ق جدیده الى لم يشر سابقا ] .-- اكلبقت بالفرنسيةاء ها وترععها - عيد 
الرشيف السايق موی . عن چ ٣‏ طمة روت م > 44م . 


— © 9 سم 


تلك هى اللاع الرئيسية لاتيارات الفكرية التى تنازعت ثقافتنا 
العربية وفكرنا الإسلامى المعاصر .. والتى كان تتازعها .- 
ولا يزال -. مصدر استتزاف طاقات الفرقاء امختلفين فى الصراع ٠‏ 
الثقاق والفكرى الداحلى » فلم يستطع طرف أفيمنة وتحقيق السيادة 
للمشروع الذى يريد .. فكانت النتيجة أن أصبحت قوى الجميع. 
واقفة ومتوقفة عند « السلب ٠‏ أكثر من ٠‏ الإيجاب » ء وكأتما الناتج 
هو « الصفر ٠‏ من هذا الصراع ؟1.. 


© إن تيار التقليد -- الذى يعتبر عقل الأمة « ملوكيا ‏ عثانيا  »‏ 
وهو يهيمن على وجدان قطاع عريض من العامة .- قد انسحب 
من « الحاضر » إلى ١‏ الماضى » يستفتى ‏ الموق » فى ما اهو جر 
وانوي هن شعون اة و الأحياء » .. ويكتفى › فى الشكوت 

العامة »> يإطلاق البخور للسلاطين 1 وإسهاماته فى ١‏ الدراسات 
امستقيفية » لا تتعدى التأليف في وعذاب القبور 4 ؟1... 

© وإن تيار التغريب .- الذى يعتبر عقل الأمة : « يونانيا ‏ 
غربيا » - وخخاصة يعد تعاظم تيار اليقظة والصحوة الإسلامية ‏ 
يسفر عن وجهه الحقيقى > مقتريا من خنادق الاعداء » ساعيا إلى 
صب حاضر الأمة ومستقيلها فى مستتقع التبعية للحضارة 
الغربية - مكررا ‏ ف ضحالة ‏ مقولات التغريب التى سبق 

س 9919 


وتراجع عنها أصحاببا فى العقود الأولى من هذا القرن العشرين !.. 
© أنا تيأر الحياء والحديد .. القائل بان عقل الأمة : عرلى 
إسلامى - والذى يحاصره أهل التقليد وأهل التغريب جميعا ‏ فإنه 
اول صياغة مشروعه الحضارى العرى. الاسلامى .. لكن تفرق 
رهموزه » يجعله عاجرا : حتىي الان > عن إحداث التحولاات 
النوعية التى تغير من السكون والركود السائدين ف هذا 
الميدان 1.. 
kK‏ جد عند 
ولع ف : 
- أنتظام أعلام الاحياء والتجديد فى مؤسسات فكرية »> لها منابرها 
الثقافية » ومراكرها البحثية ... 


؟ - وضتح قنوات التأثير والتأثر بين « أهل الفكر  »‏ .فى تيار 
الإحياء والتجديد - وبين « أهل الحركة  »‏ فى تيار الصحوة ' 
الإسلامية - .. 

۳ وإقامة حوار فكرى منظمء ومرحل »> ومخطط له ٠.‏ بين هذه 
التيارات الفكرية الثلاثة . أهل التقليد .. وأهل التجديد .. 
وأهل التخريب -- لعل فى اقامة هذا الحوار مايؤدى الى اقناع 
اهل التقليد ‏ أو الكثيرين منهم -.- ياستحالة صب واقعتا ‏ 
الحاضر ولمستقيل ‏ فى قوالب الماضى .. وإقناع أهل 
التغريب . ونخاصة أصححاب الإاجتهاد الخاطىء متهم - 
باستحالة صب حاضرنا ومستقيلدا فى قوالب الحضارة الغربية . 


~~ +¥ 


وبضرورة أاكتشافف و مساحة الوحدة على الأصول + بين تلف 
التيارات » و و مساحة التعددية فى الغرو ع 4 ۾ بين هذه الصياراست .. 

وبضرورة المييز بين : الكوابت 4 و ١‏ المتغيرات © ق ترائنا .. 
واتفييز ف مواريث الحضارات الأخرى بين د المشترك الإنسافى العام ؛ . 
وبين و الخصوصيات الحضارية ۾ . 

فبذلك ينمو التيار الوسطى تيار الإ.-حياء والسجديد سس ان و جسم 
أغلب. طاقات وإمكانات العقل العرفى والاسلامى على معالم المشروع 
الحضارى الذى يفجر الإبداع فى حقل الفكر والثقافة » فتتجاوز الأمة 
أزمة ثقافتها العربية والإاسلامية » التى دحلت بها ف المازق الذى تعيش 
فيه .. 

إن للتقدم المضارى سننه وأسبابه .. وكذلك الخال مع التخلف 
والتراجع الحضارى .. وإن للنبضة قوانينها وشروطها .. وإ فى طرح 
القضية - قضية أزمة الفكر الاسلامى المعاصر ء فى أيعادها الختلفة › 
وجوانبيا التعددة .. ومنها مشكلات : 


© الموقف من العقل .. وضرورات › ومعاى تربره . 


© والموقف من الموروث الفكرى ... والعلاقة بينه وبين الجديد 
و التجديكد 


© والموقف من أشوية الثقافية 5 وعلاقتها بكل من اللأصالة 
والمعاصرة 57 


— $۳ 


© وموقف و الأنا : سارى ٩‏ من 3 الأخخر : الضارى » .. 
© وحذا الانقسام القام فى الفكر المسلم حول مرجعية المشرو ع 
الحضارئ ٠‏ الذى لايد من صياغته كدليل عمل يدير الطريق إلى 


النتبضة الاسلامية المنشودة . 

إن طرح هذه القضية > كبوانبها المتعددة وإدارة الحوار حول هذه 
القضايا والمشكلات » وحول سبل الحل لا والخروج من مازقها ٠‏ 
نهو إسهام طيب .. وخطوة عق طريق تنمية الوعى بالذات 
الإسلامية .. وتنمية الولاء والإنهاء للمشروع الإسلامى .. .وتحريك 
الطاقات الاسلامية على درب الإحياء واليقظة والاصلاح > لتعود 
للإسلام » مرة أخرى » إمامة الدنيا » ولقارس أمتهء بالتسبة لغيرها 
من الأم » دور المرشد الأمين - لعل الله أن ييارك المسعى نمو عودة 
الشهود الحضارى للإسلام والمسملين ق هذا العام من جديد .. 
وصدق الله العظم : [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 06 . 
وعلى الله قصد السبيل .. منه تبتغى العون والسداد والتوفيق .. 


وم البقرة : 9+ ؟ . 


س ع ¥ ¥ هس 


المصاتقر .. 
e‏ القران الكريم , 


© كب الستة + 
1 صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب - القأهرة . 
[ صحيعم مسلم.] طبعة القأهرة سئة ه158 م . 
[ ستئ الترمذى ۽ عليعة القاهرة سنة 1۹٩۳۷‏ م . 
[ ستن التساى ] طيعة القاهرة سنة 954١م‏ . 
3[ سنن أف دأود ع طبعة القاهرة سنة ٣د4٠‏ م . 
[ .سنن أبن ماجة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 
[ سنن الدارمى ] طبعة القاهرة سنة 1355 م . 
[ مسند الإامام أحمد ع طبعة القاهرة سئة ۹۳١۳‏ ه . 


2 قتب أخرى : 

جارودى ( روجيه ) : [ ماركسية .القرن العشرين ] 
تر جه نزيه الحكم - طبعة بيرووات 
سنة 1919م . 


: [ الاسلام والإشتراكيسة ] س 
محاضرة . مملة و الطليعة 4 س 
القاهرة . ينأير سنة اشام . 

586و 


طه -حسين ( د كتور ) 


على عبد الرازق ( الشيخ ) 


عل عقلة عرسان 


: [ البلاغة العصريه وان أذ ةة 


العريية ] طيعة القاهرة سنئة 
٥0م‏ . 


: 7 اليوم والغد ع طبعة القاهرة سنة 


4¥ 


1 مستقبل الثقافة فى مصر ] طيعة 


المأهرة سنة م59 وم . 


: 3 طه سحسين ق جتيده الذى م 


يدشر سأبقا ] ترجمعة عبد الرشيد 
السادق الغمودى . طبعة بيروت 
سنة ١۹۹4م‏ . 


: [ الإسلام وأصول الحكم ] طبعة 


القاهرة سنة ١١14م‏ . 


- الاجتباد ف نظر اللاسلام غ+‎ 7 ٠ 


تعليق -- مجلة « رسالة الاسلام » 
مايو ستة 159521 م. 


امسر حى ] س جي = طبعة 
الرياض سنة ۱۹۹۰ م . 


— 


القرطبى : 
للف السيد ر ألمدع 


محمد إبراهم الجزيرى 


جحمد حسين هيكل ( دكتور ) : 


[ الجامع لأحكام القرآن ع طبعة 
دار الكتب المصرية س القاهرة . 


: [ قصة حيانى ] طبعة القاهرة سنة 


. آم‎ AA 


: [ سعد زغلول : ذكريات 


تاريفية ] طبعة كتاب أليوم -. 
القاهرة . 
[ -حياة محمد ] طبعة القاهرة سنة 
۹A1‏ 


: [ ف مترل الوحى ] طبعة القاهرة 


عمل عيدة ( الأستاذ الامام ) 


مك 17 اعم . 


: [ الأعمال الكاملة م دراسة 


. وتحقيق د کتور کی مار ق س 


محمد عمارة ( دكتور ) 


طبعية بيرومت سنة ۹۷۲م . 


: 3 جمال الدين الأفغاى المفترى 


عليه ع طيعة القأهرة سنة 
AAS‏ ¢ 


: 3 الجامعة الإسلامية والفكرة ‏ 


القومية عند مصطفى كامل ] 


طبعة بيروت سنة 4م . 


: [ معركسة الإسلام ‏ وأصول 


~~ ¥ 


الحكم ع طبعة القاهرة سنة 


5 ة ام , 
مد فاد عبد الباق : [ لمجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكر £{ عطبعة دار أتشعب س 
الشاعرة . 


محمد محمد حسين ( دكتور ) : الاتجاهات الوطنية ف الأدب 
' العاصر ])] عطيعة القاهرة' سشة 

مر م 

ميشيل عملق : 7 ف سبيلق البعث -. الكمابات 
السياسية الكاملة ] طبعة يغداد 
بارش PIAA - ١‏ 

ويتسنك را . ى) : [ العجم المفهرس لألفساظ 
الحديث النبوى الشريف ] طبعة 
يدن ۱۹۳٩‏ - ۱۹14م . 


: دوريات‎ e 
. م1۹۷١ الأعرام + سئة‎ [ 
. م١52١ رسالة الآسلام ] -- القاأهرة -. ستة‎ [ 
. م۹٣۲٥ السياسة + القاهرة . سنة‎ 7 
1 الطليعة ] س القأهرة س سے م‎ 7 


4A 


صفحة 
د العقل - وتحريره .. ماذا يعنى ؟.. وماعية التحرير ١!‏ 
؟ .. علاقة الجديف والتجديك بالهر الله س ١‏ 


۴ أافوية التقافية بين د الأصالة ۾ ود الاصرة ؛ ........... #6 ؟ 

PA sss العلاقة مع الحاضرات الأخرى‎ ٤ 

© - إنقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع الختضارى 4۷ 
١‏ س تيار التقليد وانماكأة للموروث 0 OA‏ 
۲ تيار ألماكاة والتقليد للوافد الغربى ر التغريب ) 417 
۳ تيار الاحياء والتجديد . Ye es‏ 
5 د و .. هن التغريب إلى التجديد e n‏ 
وألتصييا. sese‏ 1 14 
المصسساأةر . sss‏ © آ 1 





رقم الایداع : ۹۷۵ / 41 5ة! 


العرقم الدولي : .&-977-5087-04 15.15.14 
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الكتاب التالى من هذه السلسلة 


الكتاب السادس 


نخضو يديل حضارى 
لفسال اهسى للتئنمية 


.تاليف - د صلام عبدالمتعل 


دودح هذا الكتاب إلى تبثى نموذج حضارى إسلامى بديل 
لنماذج التنمية المنتسبة إلى المذهبيّات المادية الا شتراكية أو 
الرأسمالية » ويسعى هذا النموذج الإسلامى إلى تحقيق حياة 


طيبة للمجتمع . 





صدر من هذه السلسلة حتى الان : 


: الكتاب الأول‎ -١ 


: إنكتئاب الثاتى‎ - ۲ ٠ 
: الكتاب الثالث‎ - ۳ 
: الكتاب الرايع‎ - ٤ 
: الكتاب الخامس‎ - 6 


أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 


الإسلام والكون - ١+‏ د. محمد جمال الدين الفندى 
أزمة الأكر الإسلامى المعاصسر د. محمد عمارة 


ه # #4 سه 


7 دوام الحال ١‏ من ١‏ المحال .. ا 
أ وإذا كان الاجماح قد إنعقد على أن ١‏ التهضة »هی | 
اطوق النجاة للعرب والمسلمين من مخاطر التحديات 
الشرسة التى تهدد حاضرهم ومستقيلهم .. مبواء 


امنها بقايا التخلف العوروتث اي استاي الحضيارى | 
أالوافد . .. قإن هذه النهضة » مستحيلة دون « طيل 
اعمل ١‏ ينير لأصحايها الطريق . | 
إه فما هو موقم : الفكر ٠‏ من الأزمة الرلهنة ؟ 
j‏ وفي دليل العمل المنشود ؟ 0 1 
3 وما هى الثيارات الفكرية المعاصر 5 00 
1 ظ .. وتنا التى تجاهد | 





. شار ع الطيران. . مدينة نصر ب الغزهرة.‎ 9F 
. 5 اون “ال اه‎ <0 


Fo: www.al-mostafa.com 


